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جسوا سلنيل وميدسن سلتحرير

Creative Urban Chaos in Cairo’s Spaces  
after the January 2011 Revolution
The Nile Bridges and Maidan Tahrir

ملخص: يطرح البحث مفهومًا مغايرًا يرى في »الحرية البديلة الارسمية«، التي تنتجها الثورات 

الشعبية الــصــادقــة فــي الــمــديــنــة الــعــربــيــة، نــوعًــا جـــديـــدًا مــن الــفــوضــى يُــوصــف بـــ»الــفــوضــى الشعبية 

الخاّقة«. هذه الحرية البديلة والفوضى الخاّقة التي تتجاوز الإطار الإبستيمولوجي المدرك 

عــن الــفــوضــى، تــبــلــورت تجلياتهما فــي أثــنــاء ثـــورة الــشــعــب الــمــصــري فــي 5) كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 

))0) وبعدها. يقدم هذا البحث طرحًا يناقش كيف تبلورت ظاهرة الفوضى في المدينة العربية 

والــمــصــريــة مـــن خـــال مــيــاديــن عــامــة وفـــضـــاءات مــهــمــة فـــي نــســيــج الــمــديــنــة، ولا ســيــمــا فـــي مــيــدان 

لها  بالفعل أن تكون  أنــه يمكن  تقترح  الفوضى  قـــراءة مغايرة لفكرة  البحث  التحرير. كما يقدم 

أبعادها الإيجابية في السياق العمراني والإنساني، وليس في السياق السياسي فحسب.

الكلمات المفتاحية: الفوضى العمرانية الخاّقة، عمران ميدان التحرير، فضاءات مدينة القاهرة، 

النيل، ثورة 5) يناير

Abstract: This study examines Cairo’s Nile Bridges and Maidan Tahrir as 
examples of key urban public arenas and critical spaces where chaos crystalized 
in the context of Arab and Egyptian Revolution of January 2011. It adopts the 
concept of «creative urban chaos» rather than the conflicting political ideas 
associated with «urban chaos». The author suggests that this concept reflects 
a battle waged between hegemonic classes wielding control over the city’s 
spaces, and marginalized classes excluded from public space, in their struggle to 
regain access to these spaces, as well as fighting to improve their deteriorating 
economic and social situation.
Keywords: Creative Urban Chaos, Tahrir Square Urbanization, Cairo City 
Spaces, The Nile, January 25 Revolution
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مقدمة
نقدم في هذا البحث طرحًا نقديًا تحليليًا يؤكد أن ما حدث على جسور القاهرة وفي ميدان 

الــتــحــريــر عــلــى هــامــش الـــثـــورة ومـــا بــعــدهــا، يــقــدم تــوثــيــقًــا لــفــكــرة الــفــوضــى الــشــعــبــيــة الــخــاّقــة التي 

تستجيب لمطالب أكثر صدقية من عموم المجتمع، وتتجاوز فرضيات وافتراضات النخبة والمهنيين 

المحترفين في مجالات العمارة والعمران وتخطيط المدن والمنظّرين لمستقبل المدينة العربية.

 إن الــتــحــول الــتــاريــخــي الـــــذي يــشــهــده الــعــالــم فـــي الــعــقــد الأخــيــر تــرافــقــه مــظــاهــر ديــنــامــيــة تــتــمــثّــل فـــي الــنــمــو 

السكاني والتحضر المتنامي))) وتأثيرات العولمة والتحدي البيئي وانتشار التكنولوجيا الرقمية. وتفاعل 

هـــذه الــظــواهــر يــؤثــر فــي أكــثــر مــن سبعة مــلــيــارات مــن الــبــشــر هــم ســكــان عــالــمــنــا الــحــالــي. وتــشــكــل المدينة 

مسرحًا لهذا  الصراع والمكان الأكثر تحديًا للأمن الإنساني، حيث تمثّل المدن أفضل أمل لتحقيق أعلى 

الــنــاس. ومــن منظور المدينة الاقتصادي والسياسي والثقافي،  مستوى مــن جــودة الحياة لأكبر عــدد من 

باعتبارها بيئة دينامية، وكذلك نتيجة لاختافات الاجتماعية المنتجة لإشكاليات الوجود في المدينة، 

السياق الشرق الأوسطي،  مــزيــدًا من الفحص والتأمل والتدقيق. وفــي  المدينة  يستحق جميع مكونات 

العامة، من  الفراغات  لم يمثّل أي من مكونات المدينة المختلفة قيمة فارقة كما فعلت الفضاءات أو 

شوارع وساحات وميادين؛ فقد كانت تلك الميادين الوعاء الذي احتضن جموع الشباب، ثم باقي أفراد 

وقطاعات المجتمع، في تعبيرهم الجماعي عن الرفض؛ هذا الرفض الذي كُثِّف في جنبات الفراغات 

والـــفـــضـــاءات الــعــامــة حــتــى تـــحـــوّل إلـــى ثـــــورات كــاســحــة أســقــطــت أنــظــمــة تـــجـــاوز تمسكها بــمــقــالــيــد الحكم 

عـــقـــودًا. وقـــد قــاومــت هـــذه الأنــظــمــة، ومـــا زالــــت تــقــاوم جــمــيــع الأطـــروحـــات الــثــوريــة مــقــاومــة شــرســة، وكــان 

العنف في الميدان شعارًا لحقبة سوداء في تاريخ المجتمعات العربية وفي سردية المدينة العربية. 

في سياق متصل، تناضل الشعوب بصورة دائمة من أجل الحرية التي هي القيمة الأسمى في المجتمعات 

الإنسانية، ولكنها تدرك أيضًا أن الحرية المطلقة والعديمة القيود والضوابط تؤدي غالبًا إلى الفوضى 

المطلقة؛ فالحرية، فــي أكثر تعريفاتها رحــابــة ومــرونــة، لا تعني الانــفــات والتسيب والانــقــضــاض على 

عــوالــم الآخـــريـــن، ولــذلــك يُعتبر أمــــرًا جــوهــريًــا وجـــود قــيــود قــانــونــيــة ومــرجــعــيــات أخــاقــيــة تضمن ممارسة 

الــحــريــة عــلــى نــحــو مــنــضــبــط؛ فــالــحــريــة هـــي مـــن أجـــل الإنـــســـان لا مـــن أجـــل الإســـــاءة إلـــيـــه، وهـــي مـــن أجــل 

الاستقرار الاجتماعي لا من أجــل تهديد الاســتــقــرار؛ إنها مبدأ مقدس يجب احترامه، إلا أن على كل 

مجتمع أن يــخــتــار لحريته الإطــــار الــخــاص الـــذي يــرتــبــط بــالــســيــاق الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي والــعــقــيــدي. من 

هنا تأتي أهمية إعادة تقييم أنماط معينة من الفوضى التي قد لا تُقبل في سياق معين، ولكنها تضيف 

وتساهم وتستجيب في سياق آخر. 

يركز البحث في ما يلي على النضال العفوي الفوضوي الهادف إلى السيطرة على الحيز أو الفضاء العام 

في المدينة، وعلى السعي إلى فهم أهمية هذا النضال في ضوء ظهور جماهير ثائرة ومطالبِة بحقوق 

))) تــبــعًــا لتقديرات الأمــم المتحدة، فــإن نصف سكان العالم يقطن في مــدن، وربما يقترب عددهم خــال عقدين من 70 في المئة 

 Habitat III :من إجمالي سكان الأرض. كما أن ظاهرة المدن المليونية العماقة أصبحت ملمح كثير من قارات العالم ودوله. انظر

Report: New Urban Agenda ([s. l.]: UN Housing and Sustainable Urban Development, 2016).
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حُرمت منها على مدى عقود مديدة. كما أنه سينظر، باستخدامه أمثلة من الأحداث السياسية الأخيرة 

في مصر، وبالتحديد في حالة مدينة القاهرة، في طبيعة التحدي الذي يواجه تكوين سلطة مؤثرة تمثّلها 

الجهود الشعبية لتعريف وشغل الحيز العام من خال تقديم نماذج إيجابية وخاّقة لظاهرة الفوضى.

 الإشكاليات البحثية
ــيـــدان الــتــحــريــر،  يــتــخــذ الــبــحــث حـــالـــة مــديــنــة الـــقـــاهـــرة مـــوضـــوعًـــا لـــلـــدراســـة، وخـــاصـــة مــيــاديــنــهــا، وتـــحـــديـــدًا مـ

وبعض الجسور المهمة، ومنها جسر الجاء وجسر الجامعة وجسر قصر النيل. وبالإضافة إلى تحليل 

مــجــمــوعــة مـــن الأدبــــيــــات والأطـــــروحـــــات الـــمـــنـــشـــورة عـــن دور الــــفــــراغ الـــعـــام وقــيــمــتــه، يــعــتــمــد الــبــحــث على 

تقديم وتحليل مشاهدات تؤكد أن الفوضى ربما تكون قيمة إيجابية في بعض الأحيان، وخاصة في 

المشهد العمراني والإنساني في قمة ساحات تفاعلهما وتداخلهما، وهو الفراغ العام. وقد رُصد هذان 

المستمر على جسور  والتجوال  الميدانية  الــدراســات  في  والمتمايزة،  المتباينة  بتنويعاتهما  المشهدان، 

القاهرة وميادينها وشوارعها على مدار السنوات الأربع الماضية))).

يـــرصـــد الـــمـــشـــهـــد الأول تــــحــــوّل أرصــــفــــة جـــســـور الــــقــــاهــــرة الـــمـــطـــلـــة عـــلـــى نـــهـــر الـــنـــيـــل، وخــــاصــــة تـــلـــك الأكـــثـــر 

ــنـــيـــل وجــــســــر الـــــجـــــاء( إلـــى  ــيـــة فــــي تــيــســيــر حـــركـــتـــهـــا الــــمــــروريــــة )مــــثــــل جـــســـر 6 أكــــتــــوبــــر وجــــســــر قـــصـــر الـ أهـــمـ

ســـاحـــات وفـــراغـــات عــامــة لــلــمــجــتــمــع، مــفــعــمــة بــالأنــشــطــة الــتــي تــمــتــد أحــيــانًــا لــتــصــل إلـــى مـــســـارات الــحــركــة 

إنــه يجسد فوضوية  المشهد كثيرًا وقيل  الجسر نفسه. وقــد كُتب عــن هــذا  المخصصة للسيارات على 

الــــثــــورة وعـــشـــوائـــيـــة مـــا بــعــد 5) يـــنـــايـــر. ويـــرصـــد الــمــشــهــد الــــثــــانــــي تــجــلــيــات اســـتـــخـــدام الـــفـــراغـــات والــمــيــاديــن 

الــعــامــة فــي مــا بعد ثـــورة 5) يــنــايــر، وخــاصــة حــالــة مــيــدان التحرير، وتــحــويــل هــذه الميادين مــن تقاطعات 

 مـــروريـــة تــدعــي الــمــســاهــمــة فــي انــســيــاب حــركــة الــســيــارات إلـــى فـــراغـــات وســـاحـــات عــامــة مجتمعية شعبية 

وفوضوية بامتياز.

الأطروحات النظرية والمفاهيمية

 »الشجاعة تُنتج السلم 

 والسلم يُنتج الراحة 

 والراحة تتبعها فوضى 

 والفوضى تؤدي إلى الخراب

 ومن الفوضى ينشأ النظام 

والنظام يقود إلى الشجاعة«.

 ميكافيلي، من كتاب الأمير

))) كانت هذه الدراسات الميدانية جزءًا جوهريًا من الدراسات البحثية التي قمت بها في أثناء الإعــداد لكتاب عن ميدان التحرير 

والــمــعــنــون: شــعــب وثـــــورة ومـــيـــدان - الــقــصــة الــمــعــمــاريــة والــعــمــرانــيــة لــلــتــحــريــر )فــي قيد الإعــــداد الــنــهــائــي(. وقــد تضمنت الـــدراســـات توثيقًا 

من خال مقابات شخصية وتدوين ماحظات ومشاهدات اجتماعية عمرانية، بالإضافة إلى توثيق فوتوغرافي شمل أنساق تعامل 

المجتمع مع المكان العام، فضاً عن بعض الأحداث الثورية، وخاصة تلك التي شهدها ميدان التحرير.
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»لقد ضربت نسبيّة آينشتاين وهْم نيوتن عن مكان وزمان مطلقين، وأطاحت فيزياء الكم حلم 

الدقيقة الحاسمة، وبــددت نظرية الفوضى خيال نيوتن عن  القياسات  إلــى  التوصل  نيوتن في 

إمكان التوقّع المُحكم والحتمي«. 

كتاب نظرية الفوضى - علم اللامتوقع

  In Defense of Chaos فــي تأسيس الــقــاعــدة النظرية لــهــذه الـــدراســـة، نتوقف أمـــام طــرح مــؤلــف كــتــاب 

)في الدفاع عن الفوضى()3)، حين يقرر أن الفوضى سيئة السمعة دائمًا، لكن عددًا قلياً من الناس يدرك 

أن النظام لا يوجد من دون ديناميات الفوضى، وهذا ما يقرره المؤلف بقوله إن من غير الفوضى لن يكون 

هناك خلق أو بنية أو حتى وجود؛ فالنظام هو، بعد كل شيء، مجرد تكرار لأنماط وأنساق، والفوضى 

 (Chaos Theory( هي العملية التي تؤسس تلك الأنــمــاط والأنــســاق وتــوجــدهــا))). إن نظرية الفوضى

هي من أهم النظريات  الفيزيائية التي تتعامل مع موضوع  التحركات والأنساق الدينامية الاخطية التي 

تبدي نوعًا من السلوك العشوائي عند إدراكها المباشر. وينتج هذا السلوك العشوائي إمّا من طريق عدم 

القدرة على تحديد الشروط المولّدة الدافعة وإمّا من طريق الطبيعة الفيزيائية الاحتمالية التي تتجاوز 

الــمــتــوقــع أو الــمــفــتــرض. وتــحــاول هـــذه الــنــظــريــة أن تستشف الــنــظــام الــخــفــي الضمني فــي هـــذه العشوائية 

ر خطأ بأنها عديمة النظام  الظاهرة، ومحاولة وضع قواعد لدراسة مثل هذه النظم والأنساق التي تفسَّ

وفاقدة التوافق. والشائع دائمًا هو أن الفوضى قيمة سلبية)5)، وباستثناء التعبير الذي استُهلك بشدة في 

العقد الأول من القرن الحالي، أي »الفوضى الخاّقة« )Creative Chaos( كما صاغته وزيرة الخارجية 

 الأميركية الأسبق كوندوليزا رايس، يصعب ربط الفوضى بأي قيم إيجابية. كانت رايس)6) قد استخدمت 

ـــة حــرب  الــتــعــبــيــر لــوصــف إيــجــابــيــات غــيــر مــرئــيــة لــمــا يــحــدث فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، وخـــاصـــة تــداعــيــات أزمـ

الــخــلــيــج. وفـــي ســيــاق هـــذه الـــدراســـة، ربــمــا يــكــون مــن المثير مــحــاولــة إســقــاط مــقــولــة رايـــس عــلــى الــعــمــارة 

والعمران في السياق المصري المعاصر، وبصورة خاصة في ما بعد ثورة 5) كانون الثاني/يناير ))0). 

هـــذا الإســقــاط يــهــدف إلـــى تــقــريــر مــا إذا مــا كـــان هــنــاك بالفعل فــوضــى يمكن وصــفــهــا بــالــخــاّقــة، وكــذلــك 

رًا الهيمنة والتدخل في  تحديد الفارق بين الفوضى الخاّقة التي يطرحها القطب الأكبر في العالم، مفسِّ

مصائر الشعوب، والفوضى التي يطرحها شعب يناضل من أجل حريته واستقاله.

بناء على التفسيرات السابقة، نركز على خصوصية التحليل المطروح في الدراسة لتفسير الصراع الدائر 

مة الرسمية« التي  في عمران مدينة القاهرة؛ هذا الصراع الذي يبلور تباينًا بين النماذج العمرانية »المنظَّ

(3) L. K. Samuels, In Defense of Chaos: The Chaology of Politics, Economics and Human Action (New York: Cobden 
Press, 2013), pp. 24 - 28.

(4) Ibid., p. 37.

)5) انظر نظرة شاملة إلى علم الفوضى في كتاب: جايمس غليك، نظرية الفوضى - علم اللامتوقّع، ترجمة: أحمد مغربي )بيروت: 

دار الساقي 008)(.

)6) في 9 نيسان/ أبريل 005)، أدلت رايس بحديث صحافي إلى جريدة واشنطن بوست الأميركية، أذاعت فيه حينذاك نية الولايات 

المتحدة نشر الديمقراطية في العالم العربي، وبدء تشكيل ما سُمّي »الشرق الأوسط الجديد«، كل ذلك عبر نشر »الفوضى الخاّقة« 

في الشرق الأوسط من خال جهود الإدارة الأميركية ورعايتها.
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الشعبية«  »الفوضوية  العمرانية  والنماذج  المتنفذة،  المصرية  الاجتماعية  الطبقات  وهيمنة  قــوة  تعكس 

التي تحاول الطبقات الاجتماعية المصرية المهمشة والمسحوقة فرضها بعد ثورة يناير، كي تستعيد من 

خالها الفضاء الذي حُرمت منه، وما يصاحب ذلك من دينامية اندماجية لا يقبلها النموذج العمراني 

م«. من هذا المنطلق أيضًا، ومن الناحية المفاهمية، نتجاوز المعنى السياسي للفوضى  »الرسمي المنظَّ

جت له رايس وآخرون، واستمد مدلوله الإبستيمولوجي من المقترح العام نفسه الذي  الخاّقة  الذي روَّ

نجده في العلوم الصحيحة، إلا أنه في هذا النص يعبّر عن الأشكال الجديدة، غير المقبولة رسميًا، من 

استعمال الفضاء بما يناسب الطبقات الشعبية اجتماعيًا وثقافيًا، وهو ما لم تقدر الدولة على القيام به 

اعتمادًا على النموذج النظامي الذي تتّبعه.

تــقــدم الفكر الإنــســانــي؛ فمضمون  الــواقــع أن ظــهــور نظرية الفوضى وبلورتها كــان نقلة نوعية فــي مــســار 

هذه النظرية هو أن تصورنا بعض ظواهر الطبيعة أنها فوضوية وعشوائية تصور محدود وغير صحيح، 

وأن اليقيني هو أن هذه الظواهر كلها مرتكزة على قوانين حاكمة، لكنها، وكما تنص النظرية، تتحرك 

القوانين  إلــى الفوضوية السلبية العشوائية والعديمة  أبــدًا  إلــى حالة الانظام فا تصل  النظام  من حالة 

الــمــنــظــمــة. وكــمــا يــطــرح الــعــتــيــق)7)، فـــإن الــنــظــريــة يــمــكــن بــلــورتــهــا فـــي عـــبـــارة »أن كـــل فــوضــى هـــي لا نــظــام، 

ولكن ليس كل لا نظام فوضى«. إن الجانب غير المنتظم من الطبيعة، والمفاجئ والمتوتر والانقابي 

وغير المنسجم ولا المتناسق، أعجز العلم عن تقديم تفسير له. بيد أن هذا العجز انقشع تدريجيًا في 

سبعينيات القرن العشرين، بعد أن تكونت فرق بحثية في مراكز العالم الأكاديمية والتقنية اجتمعت على 

هــدف واحــد هــو الاهتمام بفكرة الاضــطــراب والفوضى وتفسيرها. وبــرز بين الــفــرق تلك عــالـِـم الفيزياء 

ميتشل فايينبوم)8) الذي قدم تفسيرًا متماسكًا أسس لنظرية الفوضى التي أعادت صوغ المؤسسة العلمية 

على مستوى العالم كله)9). 

لقد سدت هذه النظرية )الفوضى( الفجوة بين ما يعرفه العلم عن عمل فرد شيئًا ما وما يعرفه عن عمل 

المايين الــشــيء نفسه. ولــعــل مــن الأمــثــلــة الــدالــة على ذلــك معرفة كيف تعمل خلية واحـــدة مــن خايا 

الجسم الإنساني في الجهاز العصبي، ومعرفة كيف تعمل مايين الخايا العصبية معًا في دماغ الإنسان 

وجهازه العصبي. وبالمنطق نفسه، ثمة مثال آخر مرتبط بموضوع البحث، هو سلوك الإنسان في إطاره 

الفردي وسلوك آلاف أو مايين البشر في إطارهم الجماعي. إذن حاولت نظرية الفوضى إيجاد تفسير 

نظامي للظواهر التي كنا نعتقد أنها خارجة عن النظام.

)7) أحمد العتيق، »نظرية الفوضى: علم الامتوقع«، الدوحة )دولة قطر(، العدد 69 )تموز/ يوليو 3)0)(، ص )5) - 55).

ـــدة فــي نــظــريــة الـــفـــوضـــى. بــدأ  ــ )8) مـــيـــتـــشـــل فــايــيــنــبــوم عــالــم فــيــزيــائــي ريـــاضـــي ولــــد فـــي 9) كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ))9). لـــــــه دراســــــات رائـ

الكهربائية ثم  العليا في الهندسة  الــدراســات  فــي  . سُجل   (96( )MIT( سنة  للتكنولوجيا  العليا في معهد ماساتشوستس  الــدراســات 

تحول إلى الفيزياء، وأكمل في سنة 970) أطروحة الدكتوراه في عاقات الفوضى والتشتت.

)9) العتيق، ص 55).
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»هناك نظام وحتى جمال رائع في ما يبدو مثل الفوضى. إذا ألقينا نظرة عن كثب على العشوائية 

حولنا، سوف تبدأ الأنساق المنتظمة في الظهور« )0)). 

إذن هـــنـــاك مـــفـــهـــومـــان مــتــعــاكــســان اســـتُـــخـــدم فــــي كــــل مــنــهــمــا مــصــطــلــح »الــــفــــوضــــى«: الأول ســلــبــي 

فــائــدة، ويُستدل منه  المعنى، وهــو »الإنــتــروبــي« )Entropy( أو مقياس الفوضى أو التشتت با 

أيضًا التدهور في أي منظومة )فيزيقية أو بيولوجية أو اجتماعية( بحيث يجعلها في حاجة دائمًا 

إلى طاقة خارجية لارتقاء ومقاومة التدهور)))). والثاني هو »نظرية الفوضى« التي تفسر ترابط 

السلوك  بينما تجمعها عــاقــات ريــاضــيــة غير خطية، مثل دينامية  تــبــدو عــشــوائــيــة،  الــتــي  العناصر 

المناخي وتحركات البورصة، ويمتد المفهوم هذا من خال رياضيات البلورات أو المتكسرات 

حب  السُّ مــن  الطبيعة،  عناصر  فــي  التشكيلية  الهندسية  العاقات  إلــى   )Fractal Mathematics(

إلــى الأنــهــار فالأشجار. ومــا نــراه هنا هو أن اختيار كلمة »فــوضــى« لهذه النظرية غير موفق لأن 

الكلمة تعني في الحقيقة البحث عن النظام في ما يبدو فوضويًا أو عشوائيًا. وكان معناها في 

سياق اللغة العربية بصورة خاصة، سببًا لاستغراق الكامل في تفسيرات المصطلح السلبية.

الفوضى مدخلًا فلسفيًا لتفكيكية العمارة والعمران وبيئة المدينة

»الفوضى هي قانون الطبيعة، بينما النظام هو حلم الرجل«.

هنري آدمز

يهدف هذا الجزء إلى ربط مفاهيم الفوضى، ولا سيما بشقها الإيجابي، بالأطروحات الفلسفية التي 

وجدت في تجاوز القواعد قيمة إبداعية ملهمة، وخاصة في مجالات العمران وتشكيل المدينة وصوغ 

أهمها حركة  عــدة،  المعاصرة، نرصد توجهات  الفلسفة  فــي  للتحولات  التاريخي  التتبّع  الــعــمــارة؛ فمن 

الــتــي نبعت منها الفلسفة  البنيوية  ثــم مــا بعد  البنيوية  ثــم  الــظــاهــريــة  الــحــداثــة، تليهما  ثــم مــا بعد  الــحــداثــة 

 ((980 - (9(5( بـــارثـــيـــس  رولانـــــــد  ومــــعــــاصــــره   )(00( - (930( دريـــــــدا  جـــــاك  لـــجـــهـــود  وكــــــان   الــتــفــكــيــكــيــة. 

الأثر الأكبر في صوغ فلسفة ما بعد البنيوية، وكان الأخير هو المسؤول عن فكرة موت المؤلف التي 

أطلقها سنة )96)، وعنى بها إطاق الحدود لفهم المتلقّي النص الأدبي وتفسيره. ثم أعلن لاحقًا أن موت 

 المؤلف يعني أيضًا مياد القارئ الذي له الحق الكامل في تعددية المعاني والتفسيرات التي يتلقى بها 

العمل الإبداعي. 

إن الـــمـــجـــال الــرئــيــســي الـــــذي تــتــعــامــل مــعــه أطــــروحــــة الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي هـــو الـــمـــجـــال الــفــلــســفــي والــنــقــد 

الأدبــــي، ولــكــن الأطــروحــة ســرعــان مــا امــتــدت فــي تأثيرها لتشمل مــجــالات إبــداعــيــة أخـــرى، مثل الفنون 

(10) Chris Jones, «Top Ten Quotes from Aaron Sorkin for Screenwriters,» London Screen Writers Festival, 17 August 
2014, Accessed on 3/3/2016, at: http://www.londonscreenwritersfestival.com/top-ten-quotes-from-aaron-sorkin

)))) عــبــد المحسن فرحات، »جسر للأمل عبر محيط فوضوي عمرانيًا وإنسانيًا«، جــريــدة مركز طــارق والــي الــعــمــارة والــتــراث )آذار/ 

مارس 5)0)(، ص 8).
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ـــدا لــفــظ الــتــفــكــيــكــيــة مـــن صــيــاغــات ســابــقــة  ــ الــتــشــكــيــلــيــة والـــعـــمـــارة وتــخــطــيــط الـــمـــديـــنـــة)))). وقــــد اســتــخــدم دريـ

لــلــفــيــلــســوف مـــارتـــن هـــايـــدغـــر وطـــــرح فــيــهــا أن الـــبـــنـــاء يـــتـــداخـــل مـــع الـــهـــدم والـــفـــوضـــى الــمــقــنــنــة الـــتـــي فُــســرت 

بــأنــهــا الــتــفــكــيــك)3)). وأثــــرت التفكيكية فــي جــمــيــع جــوانــب الــحــيــاة، وغـــيّـــرت مــفــاهــيــم كــثــيــر مــن المفكرين 

 والمنظّرين والأكاديميين. ورأى دريدا العمران والعمارة نوعًا من الكتابة الإبداعية، وهي بالتالي طريقة 

لممارسة الحياة)))).

وجّــه معاصرو دريــدا إليه نقدًا عنيفًا)5)) اعتمدوا فيه على وصــف التفكيكية بأنها نــوع من العدمية التي 

إلــى أن  بــل إن بعض هــؤلاء ذهــب  الحيوية للأكاديمية وتُضعفها؛  المعايير الأخاقية والفكرية  تقوض 

فــي أعماله  أمّــا دريـــدا، فكرر  بنفسها)6)).  ا لحياتها  أنها تضع حــدًّ انتحارية، أي  نظريات دريـــدا نظريات 

المبكرة أن التفكيكية هي هزٌّ للصرح التقليدي المنتظم والمستقر أو تهديم له ككيان كلي، وهو ما ينتج 

مــا أســمــاه ارتــعــاد الخلود وارتــعــاشــه)7)). كما يطرح وِيغلي أن التفكيكية إطــار أو نــوع مــن الاستجوابات 

الفكرية الــتــي تهز الــبــنــاء بــصــورة تكشف ضعفه؛ إذ إنــهــا تضعه تحت وطـــأة الــضــغــط)8)). مــن وجــهــة نظر 

دريدا، ليس التفكيك هو التدميرَ أو الفوضى، بل هو القدرة على كشف الطبقات المكونة للبناء وفكّها، 

تشوش  السلبية  الفوضى  أو  الابنائية  أو  التفكيكي  التدمير  إن  القائلة  هايدغر  فــكــرة  يتبنّى  هنا  ودريـــدا 

على التقاليد وتبعثرها وتزعجها. إذن، تتساءل التفكيكية عن الأطروحة والفرضية والفكرة الرئيسية وعن 

الوضعية الخاصة تقريبًا بكل شيء با استثناء)9)).

التفكيكية والعمارة وصوغ المدينة: على هامش موت المؤلف

إن تطور المفاهيم الجديدة ونضجها في أي ثقافة ينعكسان بصور متباينة على جميع مناحي الحياة، 

ولــكــن الــعــمــران والــعــمــارة يَـــبـــرزان مــجــالًا مــن أهـــم الــمــجــالات الإبــداعــيــة الــتــي يمكنها أن تعكس مفاهيم 

ورؤى فلسفية وفكرية جديدة وأن تجسدها. 

مــــن أهـــــم الـــفـــاســـفـــة والـــمـــفـــكـــريـــن الــــذيــــن كـــــان لأفـــكـــارهـــم تـــأثـــيـــر جــــــارف وحــــاســــم فــــي الـــعـــمـــران والـــعـــمـــارة، 

كـــمـــا تـــبـــيّـــن لـــنـــا فـــــي الـــــجـــــزء الــــســــابــــق، هــــايــــدغــــر ودريــــــــــــدا. ولــــكــــن الأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة عـــنـــد هــــــــؤلاء هـــــو حــرصــهــم 

(12) Jonathan D. Culler, On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism (Ithaca, NY: Cornell University 
Press, 1982), pp. 12 - 19.

(13) Neil Leach, Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory (New York: Routledge, 1997), p. 23.

(14) Ibid., p. 48.

)5)) في سنة )99)، وقّع 0) فيلسوفًا من جامعات مختلفة عريضةً ترفض منح دريدا درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة كيمبردج، 

واصفين أعماله بعدم الوضوح.

)6)) راجــع البنكي، حيث يطرح وجهة نظر ستانلي فيش وهارولد بلوم: محمد أحمد البنكي، »التفكيك«، آوان، العدد ) )003)(، 

ص 39).

(17) Mark Wigley, The Architecture of Deconstruction: Derrida’s Haunt (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1993), p. 62.

(18) Ibid., p. 73.

المعارضة  اشــتــهــرت بمواقفها  الــتــي  المجموعة  الفلسفة، وهـــي  تعليم  فــي شـــأن  الباحثين  ــسًــا لمجموعة  مــؤسِّ )9)) كـــــان دريــــدا عــضــوًا 

لاستراتيجية تطوير التعليم في فرنسا. كما أنه عمل على تأسيس المعهد العالمي للفلسفة ليكون مساهمة في إصاح تدريس الفلسفة 

وحيزًا لاحتضان الأبحاث التي ترفضها المؤسسات الجامعية التقليدية وتهمّشها.
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عـــلـــى الــكــيــفــيــة والأســـــلـــــوب والـــعـــمـــلـــيـــات الــتــصــمــيــمــيــة الـــتـــي ســتــعــكــس بـــهـــا الـــمـــديـــنـــة وعـــمـــرانـــهـــا وعـــمـــاراتـــهـــا 

أفــــكــــارهــــم الـــفـــلـــســـفـــيـــة. الـــفـــلـــســـفـــة تــســتــعــيــن بـــالـــبـــيـــئـــة الـــمـــبـــنـــيـــة لــتــجــســيــد أفــــكــــارهــــا، وتـــنـــفـــي فــــكــــرة أن الـــبـــنـــاء هــو 

مـــمـــارســـة مــــاديــــة فـــقـــط. كـــمـــا أن الـــعـــمـــارة تــلــجــأ إلـــــى الــفــلــســفــة، كـــمـــا يـــطـــرح وِيـــغـــلـــي، لـــتـــصـــوغ كـــيـــانًـــا يــحــمــل 

الــمــضــامــيــن والأبـــعـــاد العميقة الــتــي تــؤهــلــه لــتــجــاوز حتميته الـــمـــاديـــة)0)). أمّـــا نــيــلــســون، فــنــاقــش أن الــعــمــران 

ــتــــعــــارة بـــنـــائـــيـــة فــــي الـــفـــكـــر الـــفـــلـــســـفـــي، وهــــمــــا فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه تــعــبــيــر عــــن طـــــرق مـــتـــعـــددة   والــــعــــمــــارة هـــمـــا اســ

في التفكير)))).

إن ما اقترحه دريــدا إطــار نقدي منفتح ومــرن أسماه »استراتيجية التفكيك« التي عرّفها بأنها إعــادة بناء 

وتــركــيــب وتــشــريــح لــجــمــيــع الــمــعــانــي والــمــفــاهــيــم ولــيــســت هـــدمًـــا أو فـــوضـــى، وهــــذا هـــو الــمــطــلــوب إدراكــــه 

فــــي أي مـــحـــاولـــة لاخـــتـــبـــار أو تــقــيــيــم، أو حـــتـــى مـــجـــرد مـــحـــاولـــة فـــهـــم الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــفـــوضـــويـــة والــتــفــكــيــكــيــة 

والـــعـــمـــران)))). تــبــلــور مصطلح »الــعــمــارة التفكيكية« فــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات مــن الــقــرن الــعــشــريــن، كتعبير 

رمـــزي ونــظــري فــي آن عــن مجموعة مــن الــتــوجــهــات والــتــجــارب التصميمية الــتــي ظــهــرت فــي الممارسة 

التفكيكية  فــإن  يــؤكــد دريــــدا،  الفلسفي. وكــمــا  العالمية، وارتــكــزت جميعها على طــرح دريـــدا  المعمارية 

ليست »طرازًا« معماريًا، وإنما هي »وسيلة او استراتيجيا أو رؤية« يتبنّاها العمراني والمعماري، بغرض 

خلق »تضارب وتصادم أو فوضى إيجابية« بين ما بات أمــرًا عاديًا ومألوفًا لدى المرء في إدراك اللغة 

 والــمــعــنــى، ومـــا يــــراه أو يــشــاهــده لـــــوزبـــــرغ)3)). والــتــفــكــيــكــيــة الــعــمــرانــيــة الــمــعــمــاريــة، فـــي هـــذا الــمــعــنــى ووفــقًــا 

لـِ دريدا، هي بمثابة سؤال المعماريين لأنفسهم: هل في مقدور البيئة المبنية أن تتخلى عن هيمنة علم 

الجمال الكاسيكي؟ وهل في إمكانها أن تتنصل من النفعية ومن الوظيفية؟ وهل ثمة مفاهيم راسخة 

تــحــدد الــنــظــام، وتــشــيــر أيــضًــا إلـــى عـــدم الــنــظــام وإلـــى الــتــشــويــش مــثــاً؟ وهـــل يمكن تشييد مبنى بالتخلي 

المتعارَف عليها والمألوفة لإنشاء عمارة، ضمنها مبادئ الايقاع والتوازن  المبادئ الأساسية  عن تلك 

 والخطوط الأفقية والعمودية، أم أن ثمة عمارة أُخرى تنشد بالضرورة تهشيم القيم القديمة من أجل إبداع 

شيء ما جديد؟)))).

(20) Wigley, p. 86.

(21) Fredrik Nilsson, «Philosophy and the Development of Architectural Thinking,» Paper Presented at CongressCATH 
2004: The Architecture of Philosophy/The Philosophy of Architecture, Third Conferences Promoted by CentreCATH, at 
the National Museum of Photography, Film and Television, Bradford, UK, 9 - 11 July 2004, Accessed on 8/5/2016, at: 
http://www.leeds.ac.uk/cath/congress/2004/programme/abs/114.shtml 

)))) من اللحظات الفارقة في تاريخ العمارة التفكيكية تأتي حادثة تنظيم معرض »العمارة التفكيكية« سنة 988)، وذلك في متحف 

الفن الحديث الذي شارك في تنظيمه في مدينة نيويورك الكاتب والناقد المعماري مارك ويغلي والمعماري فيليب جونسون، حيث 

الهندسي الكاسيكية، كالتوازن  التكوين  تقاليد  انتهت، وأن  النقية  التشكيات والكتل  المعرض أن أســطــورة  أكــد ويغلي في كتالوغ 

والتدرج والتناسق، جرى التمرد عليها بالفعل لمصلحة إنتاج بنى هندسية دينامية وغير مستقرة، بل ربما تكون، تبعًا لتعبيرات، غير 

مريحة ومقلقة بصريًا لأنها تطرح لغة جديدة وحقبة معمارية مغايرة للسائد.

(23) Jonathan Loesberg, Aestheticism and Deconstruction: Pater, Derrida, and De Man (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1991), p. 43.

 )))) خالد السلطاني، »تيارات عمارة ما بعد الحداثة: التفكيكية«، الحوار المتمدن، 9)/)/007)، شوهد في تاريخ ))/5/7)0)، في: 

http://bit.y/1YY8jcv.
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ثنائية المدينة والفوضى: إفلاس الرسمي ونهضة العشوائي 
»الحكومة في حد ذاتها هي العامل المؤثر، قبل أي شيء، لتدمير النظام وفرض الفوضى«.

ل. ك. صامويلز، في الدفاع عن الفوضى)5))

من المهم بدايةً تذكّر كم من مؤتمرات وأبحاث ودراســات وتقارير لهيئة التخطيط العمراني في مصر 

تعاملت مع نمو الأحياء العشوائية على أنها ظاهرة سلبية يجب وقفها ومعاقبة المشاركين في وجودها 

وتكرارها. فبعد عقود من العجز وإفاس الحكومات في تقديم الحلول لمايين الراغبين في الحصول 

على مسكن مائم، تراجع هذا الفهم لظاهرة العشوائيات، وبدأت الحكومة تقدم لهم المرافق كالماء 

والـــكـــهـــربـــاء، إدراكًـــــــا لـــواقـــع أن تــلــك الأحـــيـــاء الــفــوضــويــة الــعــشــوائــيــة قــدمــت إجـــابـــة عـــن تـــســـاؤلات عــجــزت 

الحكومة وأجهزتها البحثية والتنفيذية عن إيجاد عاج لها. وفي الوقت نفسه بدأ ظهور تيار بحثي في 

الأكاديميات المصرية يتبنى ضرورة فهم أن في ظاهرة العشوائيات الكثير من الجوانب الإيجابية وأمثلة 

لتنمية المجتمع ذاتيًا.

المدن هي أكبر المراكز الحضرية، وتُعتبر المدينة بجميع أبعادها تجسيدًا لثقافة المجتمعات. ولكل 

عــصــر فــكــره وتــأثــيــره فـــي شــكــل الــمــديــنــة، وهـــو مـــا يــجــعــل الــمــديــنــة عـــبـــارة عـــن طــبــقــات مـــن أزمـــــان مختلفة. 

وإذا حــدث خلل فــي هــذا التعامل، تظهر المشكلة وتــعــم الــفــوضــى. تتعدد أشــكــال فــوضــى الــعــمــارة في 

ســـيـــاق الـــمـــدن الــعــربــيــة والــمــصــريــة وتـــتـــداخـــل أســبــابــهــا. ومــــا نـــرصـــده الآن مـــن فـــوضـــى عــمــرانــيــة ومــعــمــاريــة 

يـــقـــدم صـــــورة غــيــر واضـــحـــة لــلــمــجــتــمــع ووضـــــوح وجـــــود مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة فـــي تــحــديــد ثــقــافــة مــعــيــنــة ســـائـــدة، 

ــيــــاب الـــــرؤيـــــة الــمــجــتــمــعــيــة لـــعـــمـــران الـــمـــديـــنـــة. وفـــــي ســـيـــاق تــخــطــيــط الـــمـــديـــنـــة الـــعـــربـــيـــة والـــمـــصـــريـــة، فـــإن  وغــ

الحاكمة  الرسمية  والــقــواعــد  للقوانين  الانــصــيــاع  عــدم  هــو  الــعــمــران والتخطيط  الــســائــد لفوضى  المفهوم 

ــتـــمـــرد عـــلـــى هـــــذه الـــقـــوانـــيـــن تـــوصـــف دائــــمًــــا بـــأنـــهـــا صــــورة  ــيـــة. كـــمـــا أن نــتــيــجــة الـ  الـــتـــي مـــصـــدرهـــا ســلــطــة رســـمـ

غير حضارية للمدينة. 

من هذا المنطلق، فإن أي ظاهرة مجتمعية أو إنسانية أو عمرانية تتمرد تُستخدم لتفسير أنساق جديدة 

في المدينة، وتصفها بأنها مخالفة فوضوية. يمكن رصد هذا التوجه بدايةً من كيفية التعامل الرسمي 

مع ظهور مناطق كاملة غير رسمية، ووصفها في أدبيات الحكومات والأكاديميين بأنها مناطق عشوائية 

مع  يتعامل  عندما  المجتمع  يضيفها  الــتــي  الــتــدخــات  معمارية وتخطيطية. كما هوجمت  فــوضــى  فيها 

المباني السكنية الرسمية )مشاريع الإسكان العام( أو الفراغات العامة ليجعلها أكثر ماءمة لحاجاته، 

حيث وصفت تصرفات السكان بأنها عشوائية وفوضوية وغير قانونية. والواقع أن تفسير هذه المامح 

ينبع من فهم أن هذه التصرفات ليست فوضوية أو عشوائية وإنما في الواقع تقدم أحيانًا حلولًا عملية، 

المحلية  بل مبدعة، لمشكات عجزت الحكومات عن تقديم أي حلول لها، ووصمت المجتمعات 

بأنها عشوائية. ولم تدرك السلطات الرسمية القيمة الكبرى في الفوضى الخاّقة التي جعلت المجتمع 

المحلي يصوغ بيئات عمرانية تراعى حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية.

(25) Samuels, p. 5.
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يمكن من خال فحص العمران الظاهر حولنا أن نرصد تصنيفين رئيسيين، أولهما هو العمران الرسمي 

القانوني الذي نرى فيه الانتظام والنظام بالمعنى السطحي، هذا النظام الذي يرصد في شبكة الطرقات 

الفسيحة المتعامدة، وتقسيمات الأراضي الميكانيكية الايقاع، ونمطية تصميم المباني وشكلها. والواقع 

المجتمع  »الــنــظــام« بصورته الشكلية السطحية، وعـــدم الاستجابة لحاجات  أن هــذا الإصـــرار على فــرض 

الحقيقية، وخاصة حاجات القطاعات الفقيرة والمهمشة، ربما يولّدان مستوى لا يستهان به من الفوضى 

السلبية )6))، أو ربــمــا يـــؤديـــان فــي الــنــهــايــة إلـــى الانــفــجــار، ســـواء كـــان ذلـــك فــي الــتــركــيــبــة البيئية الــعــمــرانــيــة أو 

في التركيبة الإنسانية الاجتماعية، مجسدة في غياب العدالة الاجتماعية وفرض القهر سياسيًا واقتصاديًا 

وثقافيًا. أمّا التصنيف الثاني، فهو العشوائي الفوضوي غير الرسمي، والذي لا ينتج من رغبة في مخالفة 

الــنــظــام بـــقـــدر مـــا يــنــتــج مـــن مـــحـــاولات لـــطـــرح حـــلـــول لاســـتـــمـــراريـــة حـــيـــاة الــمــهــمــشــيــن والــمــرفــوضــيــن مـــن أبــنــاء 

شة على فوضويتهم )السلبية أو الإيجابية(، من  المجتمع. إن الأنظمة الرسمية تعاقب المجتمعات المهمَّ

بما يمكن  للفرد والمجتمع وأولوياتها،  القيم  لنظام  الفوضوي كانعكاس  الفعل  تــدرك توصيف  أن  دون 

اعتباره العمران الداخلي للفرد والمجتمع، ودور القيم الإنسانية الأساسية ) الحق والخير والجمال( فيها 

في مقابل غيابها، أو حتى حضور نقائضها من ظلم وأنانية وقبح وعدم كفاءة)7)). 

الشكل )1(

 إخفاق الحكومات المتعاقبة في الاستجابة لحاجات المجتمع 

)حالة حي إمبابة - شمال القاهرة(

 المصدر: المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

)6)) عــلــي عبد الــــرءوف، الــنــقــد الــمــعــمــاري ودوره فــي تــطــويــر الــعــمــران الــمــعــاصــر: الــحــالــة الــمــصــريــة والــعــربــيــة )الــقــاهــرة: ]رخــصــة المشاع 

الإبداعي[، ))0)(، ص 3) - 6).

)7)) فرحات، ص 6.
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فــي بعض  الرسمية  العشوائية غير  التجمعات  بين  المقارنة  المفهومين عمرانيًا عند  بين  الــفــارق  يتضح 

أحياء القاهرة، مثل إمبابة ومنشأة ناصر، والنسيج العمراني التاريخي )في القاهرة الفاطمية مثاً(، حيث 

تعطي النظرة السطحية السريعة إحساسًا متشابهًا بغياب الشبكة الهندسية المتعامدة المتوقعة نمطيًا، في 

حين أن الأولى هي في حقيقة الأمر نتاج تدهور حضاري مجتمعي، بينما الثانية نتاج تراكم حضاري 

مجتمعي وعمراني)8)). إذن، يرتكز التفسير الشائع للفوضى في العمران على أن الفوضى في المدينة 

مة للبناء،  إلــى منع الفوضى هو الالــتــزام بالقوانين المنظِّ فــإن السبيل  النظام، وبالتالي  التمرد على  هي 

التي تنظم الطابع العام لكل منطقة في أي  التنسيق الحضاري  والاشــتــراطــات المعمارية، واشــتــراطــات 

مــديــنــة، والــتــســيــب فــي معاقبة مــن يــخــالــف هـــذه الــقــوانــيــن والاشــتــراطــات إن وُجِــــــدَتْ. ولكننا نتجاهل أن 

 المشكلة تكمن أحيانًا في القانون ذاتــه، حيث تُستغل الثغرات التي يمكن التحايل بها على القانون، 

أو أن يــكــون الــقــانــون مجحفًا تــجــاه مجموعات مــن المجتمع، أو قــد تــكــون المشكلة فــي الفساد الــذي 

يــؤدي إلى التاعب بالقوانين وعــدم الالتزام بها. وفي السياق المصري خصوصًا، ازداد في السنوات 

الأخيرة اختراق القانون وعدم إنزال عقوبات، لما حدث من غياب أمني خال فترة ثورة 5) يناير وما 

تــم هدمها، وبناء  فــي مناطق مميزة  بعدها. والنتيجة أن مباني مهمة تسجِل قيمة حضارية لزمن معين 

مبان مكانها لا تراعي لا النسيج العمراني ولا الطابع العام للمنطقة. 

إشكالية السياق الإقليمي المحلي وتكثيف الطرح السلبي للفوضى
يصيب متأمل المشهد الشرق الأوسطي المعاصر كثير من الإحباط وخيبة الأمــل؛ فإضافة إلــى ما هو 

واضــح فــي محيط الــشــرق الأوســـط مــن صــراعــات دمــويــة وحـــروب أهلية وتفكك دول وهــجــرات قسرية 

تصرح بفوضى إنسانية واضحة ومظالم كبيرة، يهمنا أن نشير هنا إلى الدراسات المنشورة)9)) التي أظهرت 

بــوضــوح أن فــي مــقــيــاس الــعــالــم كــكــل يــــزداد الأغــنــيــاء فــي أضــيــق شــريــحــة غــنــى، ويــــزداد الــفــقــراء فــي أوســع 

شريحة فقرًا، وهو ما يخيّب الآمــال التي كانت معقودة على العلم والتقنية وسهولة تبادل المعلومات 

فـــي إمــكــانــيــة تــضــيــيــق هــــذه الـــفـــجـــوة. كــمــا أن عـــــددًا كــبــيــرًا مـــن الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية أعلنت تردّي حال المدينة العربية المعاصرة، ولا سيما في دول الربيع العربي. 

لــقــد شــــرّدت الــفــوضــى السلبية، الــتــي تــعــمّــدت دكــتــاتــوريــات الــعــالــم الــعــربــي إنــتــاجــهــا، مــايــيــن الــبــشــر. كما 

أنـــهـــا دمـــــرت رصـــيـــدًا تـــراثـــيًـــا عــمــرانــيًــا ومـــعـــمـــاريًـــا يــســتــحــيــل اســتــرجــاعــه فـــي مــــدن وعـــواصـــم عــربــيــة عـــــدة، من 

عــدن ودمــشــق وحلب وتــدمــر، إلــى صنعاء وطرابلس وبــغــداد. أمّــا فــي السياق المصري، فتظهر الفجوة 

المتحدة وتقارير  الاقتصادية الاجتماعية بجاء وتـــزداد بمعدلات متسارعة؛ إذ تؤكد إحــصــاءات الأمــم 

د عالميًا بقيمة  البنك الدولي أن حوالى 5) في المئة من إجمالي السكان هُم تحت خط الفقر )المحدَّ

)8)) المرجع نفسه، ص 8.

 United Nations Development Programme, Human Development Report, 2014: Sustaining Human Progress- :9)) انظر(

 Reducing Vulnerability and Building Resilience (New York: The Programme, 2014), and United Nations Human

 Settlements Programme (UN-Habitat): The State of Arab Cities Report, 2012: Challenges of Urban Transition (Kenya:
UN-Habitat, 2012), and 53 UN-Habitat Model Projects, 2013/2014: Time to Think Urban (Nairobi: UN-Habitat, 2013).
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دولاريـــن فــي الــيــوم( وأكــثــر مــن 0) فــي المئة هُــم تحت خــط الفقر المدقع )دولار واحــد فــي الــيــوم()30). 

كما أن شعارات ثورة 5) يناير »عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية«، ومع تأمل المشهد 

التنموي الحالي، تبدو صعبة التحقيق. 

إن التعامل مع المجتمع كشريك فعال لم يعد ترفًا أو منحة، وإنما هو حق يرتكز على التفسير العادل 

للعاقة بين الإنسان والمدينة. والإخفاق في تفعيل هذه العاقة يُعَدّ سببًا جوهريًا لتداعي المدينة، بل 

وموتها، على حد تعبير المنظّرة والعالمة الاجتماعية جين جاكوبس))3). لذلك، لا بد من أجل تنفيذ أي 

خطة تنمية أو تطوير من إشراك المجتمع وتوعيته بواجباته في المدينة، وبحقوقه التي من أهمها حقه 

في الوصول إلى المعلومات الخاصة بخطط التنمية العمرانية، والاشتراك في اتخاذ القرارات الخاصة 

بــعــمــرانــه، والــعــلــم بــســيــاســات الـــدولـــة الــعــمــرانــيــة وأولـــويـــات الــبــنــاء والــتــعــمــيــر، وآلـــيـــات تخصيص الأراضــــي 

والميزانيات المخصصة للمشاريع العمرانية.

الــقــاهــرة، بــل إن الشواهد تشير إلــى أن العكس  هــذا المدخل لــم يجرِ تبنيّه فــي الإدارة العمرانية لمدينة 

ـــد نــتــائــجــهــا فــــي تـــحـــديـــد مــــواقــــع يُـــنـــقـــل إلـــيـــهـــا مــن  ـــمـــة؛ هـــــذه الـــمـــمـــارســـة يــمــكــن رصــ ــــان يــمــثــل مـــمـــارســـة مـــنـــظَّ كـ

أُزيــلــت مــنــازلــهــم ومجتمعاتهم، حــيــث يُــصــدم الــمــنــقــولــون بــعــدم مــراعــاة مــاءمــة هـــذه الــمــســاكــن لحاجات 

الـــمـــواطـــنـــيـــن، لا مــــن حـــيـــث الــــخــــدمــــات ولا مــــن حـــيـــث تـــوفـــيـــر وســــائــــل الــــمــــواصــــات وقــــربــــهــــا مــــن الـــطـــرق 

ــــذه الـــمـــجـــتـــمـــعـــات مــــن مـــواصـــلـــة حـــيـــاتـــهـــا والــــــوصــــــول إلــــــى أمــــاكــــن عــمــلــهــا وإلـــــــى الــــمــــدراس   الــــتــــي تُـــمـــكـــن هــ

والخدمات الأخرى. 

ص أراض متميزة، وبمساحات غير مسبوقة، وفي أماكن حيوية لشركات استثمار  على صعيد آخر، تُخصَّ

عقاري عماقة، لإقامة التجمعات العمرانية المغلقة )Gated Communities( الفاخرة لفئة محددة من 

المجتمع. تتسبب هذه السياسات غير الواضحة في انعدام الثقة بين الدولة وفئات المجتمع المهمشة، 

والــشــعــور بعدم الانــتــمــاء إلــى الــمــكــان، وهــي مــداخــل فاعلة للفوضى السلبية. لــذلــك، فــإن فكرة العدالة 

الاجــتــمــاعــيــة وضـــــرورة تــعــديــل الــتــشــريــعــات والــقــوانــيــن حــتــى لا يصبح الــقــانــونــي غــيــر أخــاقــي والأخــاقــي 

لنمو مجتمع عــادل ومنصف، وتنمية مدينة عــادلــة. كما أن  غير قانوني، أصبحتا ضروريتين وملحّتين 

الــقــرارات الخاصة بالتنمية العمرانية وإشــراك المجتمع في وضــع التشريعات الجديدة واتخاذ  وضــوح 

القرارات هي من الأمور الملحّة لحل هذه المشكلة، وعودة إحساس المجتمع بالانتماء إلى المكان، 

 وبــالــتــالــي إلــــزام كــل فـــرد مــن أفــــراد المجتمع بــالــمــســؤولــيــة الــمــشــتــركــة فــي الــمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة العمرانية 

واتباع القوانين.

الثورات والفضاء العمراني العام

الـــــثـــــورات هــــي الــــتــــحــــولات الــعــمــيــقــة والـــعـــنـــيـــفـــة الـــنـــاتـــجـــة مــــن الإطـــــــاق الـــمـــفـــاجـــئ لـــلـــطـــاقـــات الـــبـــشـــريـــة الــتــي 

التنظيمية،  الــســائــدة والــهــيــاكــل  بــالــقــوى السياسية  الــمــوجــات  الــمــد للتغيير. تــصــطــدم هـــذه  تنشئ مــوجــات 

(30) United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), 53 UN-Habitat Model Projects, 2013/2014.

(31) Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities ([New York: Random House], 1961).
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ــتــــرة زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة نـــســـبـــيًـــا. ويـــــولّـــــد هــــــذا الاصــــــطــــــدام طــــاقــــة حـــركـــيـــة فــــوضــــويــــة فــي  ــــقـــــوم بـــاســـتـــبـــدالـــهـــا فـــــي فــ وتـ

تــجــلــيــاتــهــا الأولــــيــــة، لــكــنــهــا شــعــبــيــة تــضــامــنــيــة وإنــســانــيــة فـــي أعــمــاقــهــا الــمــركّــبــة والــمــعــقــدة. وعــلــى الـــرغـــم من 

وجـــود دلائـــل وعــامــات تــمــزق وشــيــك منذ فــتــرة طويلة، فــإن التعجيل بالتغيير فــي مختلف المستويات 

ــــار ثـــــوري مــفــاجــئ، ولـــذلـــك يــســتــحــيــل الــتــنــبــؤ  الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة لا يـــحـــدث إلا فـــي إطـ

بـــهـــذه الـــتـــحـــولات الــعــمــيــقــة الـــجـــذريـــة الــمــفــاجــئــة. ولـــكـــن هــــذا لا يــتــنــاقــض مـــع حــتــمــيــة حــدوثــهــا مــهــمــا تــأخــر 

 الـــــوقـــــت، بـــســـبـــب الــــعــــوامــــل الــــتــــي تــــتــــراكــــم وتـــتـــفـــاقـــم، وأهــــمــــهــــا فــــقــــدان الأمـــــــل وســــيــــطــــرة الـــظـــلـــم الاجـــتـــمـــاعـــي 

وانعدام الحرية. 

شهدتْ مــدن عربية كثيرة، مثل القاهرة ودمشق وطرابلس والمنامة وتونس وصنعاء، حــدة الصراع من 

أجــل فــراغ عــام للتعبير والــثــورة، وبالتدريج تحولت الميادين من مسارح الــثــورة إلــى مسارح العنف في 

مدن الربيع العربي.

الشكل )2(

 إعادة علاقة المجتمع المصري بالفراغ العام: ميدان التحرير، شباط/فبراير 2011

 

 «18 Days at the Center of Egypt’s Revolution: Tahrir Square, in Downtown Cairo, الـــمـــصـــدر: 

 Was the Epicenter of Antigovernment Protests that Led to the Ouster of President Hosni
Mubarak,» New York Times, 12/2/2012, Accessed on 28/10/2016 at: http://www.nytimes.com/
interactive/2011/02/12/world/middleeast/0212-egypt-tahrir-18-days-graphic.html.

ستتناول الــورقــة البحثية الــنــضــال مــن أجــل السيطرة على الــحــيــز/الــفــراغ الــعــام فــي الــمــديــنــة، والــســعــي إلى 

إلــى ظهور جمهور جامح. وباستخدام أمثلة من الأحـــداث السياسية الأخــيــرة في  بالنسبة  فهم أهميتها 

الشرق الأوسط، ننظر في طبيعة التحدي للسلطة القائمة التي تمثّلها الجهود الشعبية لتعريف الفضاء 

الـــعـــام واحـــتـــالـــه. كــــان الـــمـــيـــدان إبــــان الــربــيــع الــعــربــي مــســاهــمًــا فـــي صــــوغ مــشــهــديــة الــعــنــف لأن مـــا حــدث 

فــي مــيــاديــن مــدن الــربــيــع الــعــربــي مــن عنف جــســدي مــارســتــه سلطات الأنــظــمــة الــمــهــددة لقي انــتــشــارًا غير 

مسبوق. فالشبكة العنكبوتية، التي تجعل التواصل الاجتماعي لحظيًا في انتقال متسارع ومذهل لكثير 

من الصور الفارقة الدالة التي خلقت وعيًا مغايرًا لكل ما حاولت الدولة وأجهزتها، وخاصة الإعامية، 
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الــعــام، وخاصة من خــال القنوات الرسمية والحكومية. في مصر،  ساعدت في تسويقه ونشره للرأي 

على سبيل المثال، تتعدد حالات الصور الدالة التي أحدثت دفقًا ثوريًا، ومنها صورة رش الثوار بالمياه 

في أثناء تأديتهم الصاة على مدخل ميدان التحرير )جسر قصر النيل(؛ صورة قيام جنود بضرب فتاة 

محجبة متظاهرة وتجريدها من بعض ثيابها؛ سحب جثامين شهداء وإلقاؤها في جوار أكوام القمامة، 

بمعرفة من عناصر في الجيش المصري.

بتسليط الضوء على البُعد المكاني العمراني في المنظومة الثورية، وخاصة الحالة المصرية، نكتشف 

أن الثورة لم تتبلور فقط في فراغات في المدينة معيّنة محددة، مثل الميادين، بل يمكن الواقع، ولأسباب 

عدة، رصدها في فراغية، أو بالأحرى في التجسيد الفراغي للظلم الاجتماعي والامبالاة العمرانية التي 

كانت ملمحًا أساسيًا من مامح إدراك نظام حسني مبارك. لذلك، من المهم إظهار كيف ترتبط الثورة 

التي  العمرانية  المكانية والممارسات  بالسياسات  ثانوية عــارضــة،  مــبــاشــرًا، وليس مجرد ظــاهــرة  ارتــبــاطًــا 

كانت في بعض الأحيان ظالمة وعنيفة تجاه المجتمعات المحلية المسحوقة.

مشهدان رئيسيان في سردية القاهرة الفوضوية الخلّاقة

- المشهد الأول: جسر قصر النيل وجسر الجامعة 

• شرفات عامة على النيل

كان النيل، الــذي يشكّل المكون الترفيهي الأكبر في مدينة القاهرة، قد مُنع على أهل مجتمع القاهرة 

مــع سابق الإصـــرار والــتــرصــد؛ إذ كانت حــواف النهر تضج بنشاط العائات والشباب والأطــفــال، وبعد 

ثـــورة يــولــيــو )95)، ظــهــرت أنــمــاط جــديــدة للتعامل مــع هـــذه الـــحـــواف، وتــحــولــت ضــفــاف الــنــهــر مــن حيّز 

عـــام يــمــلــكــه الــشــعــب إلـــى مــجــمــوعــة مـــن الأحـــيـــاز الــخــاصــة عــلــى شــكــل أنـــديـــة تــمــلــكــهــا فــئــات خــاصــة بـــدءًا 

بالجيش والشرطة، ثم تطورت لتشمل باقي السلطات النافذة، كالقضاء والإعام. شكلت هذه الأندية، 

كــمــا أظــهــر عـــدد كبير مــن الـــدراســـات التوثيقية، حــائــطًــا مــاديًــا حــجــب الــنــيــل عــن ســكــان الــقــاهــرة لعشرات 

الكيلومترات))3). وتفاقمت المشكلة عندما تحولت فكرة أندية النهر إلى »موضة« ومنافسة شملت باقي 

القطاعات المهنية، مثل المهندسين والصيادلة والتجاريين، وجميع افرع القوات المسلحة، بل وحتى 

بعض الأندية الرياضية. 

))3) أثّـــــــر نــهــر الــنــيــل فــي تــطــور الــقــاهــرة الــعــمــرانــي، كــمــا يــتــضــح مــن تــطــور الــعــواصــم - الــفــســطــاط - الــعــســكــر – الــقــطــائــع، والــتــي انحصر 

امــتــدادهــا فــي الاتــجــاه الــجــنــوبــي الــشــمــالــي، حــيــث منعها الــنــيــل مــن الامـــتـــداد غــربًــا. أمّـــا فــي حقبة الــخــديــوي إســمــاعــيــل، فــقــد تــأثــر عــمــران 

القاهرة تأثرًا جذريًا بنهر النيل الذي تغير مجراه ليفتح آفاقًا جديدة لنمو المدينة. كان الخديوي إسماعيل متأثرًا بالفترة التي أمضاها 

فــي إيــطــالــيــا ودراســـتـــه فــي فــرنــســا، إذ وجـــد حــلــمــه الــعــمــرانــي مــجــســدًا فــي الــنــمــوذج الأوروبـــــي لــلــمــديــنــة. وفـــي أثــنــاء زيــارتــه بــاريــس، خــال 

مشاركة مصر في معرض باريس الدولي سنة 867)، تأكدت رغبته في أن يرى القاهرة باريس الشرق. وبعد عودته إلى مصر، اتخذ 

قرارًا بأن يعهد إلى المخطط الفرنسي جورج هوسمان تخطيط القاهرة كما سبق أن خطط العاصمة الفرنسية. وقام علي مبارك بإعداد 

مشروع قانون يضع إطــارًا لمشاريع إسماعيل العمرانية لإعــادة تخطيط القاهرة ساير فيه مخطط هوسمان، ومن أهم مامحه مشروع 

 تحويل مجرى النيل إلى الشرق من موقعه الأصلي، وإقامة أحياء الجيزة والدقي السكنية وحدائق الأورمان وحدائق الحيوانات مكان 

المجرى القديم.
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الشكل )3(

الأندية الخاصة، ومنها المخصص للجيش والشرطة التي سيطرت على امتداد الواجهة النهرية

المصدر: الباحث.

الشكل )4(

 حالة نادي القضاة على طرف جسر الجلاء، وجريمة بناء حائط خرساني لحجب النيل تمامًا 

عن سكان المدينة كيلومترات عدة

المصدر: الباحث.

هـــذا الــطــرح يــنــاقــش مــفــهــوم الــديــمــقــراطــيــة الــعــمــرانــيــة فــي حقبة مــا بــعــد ثـــورة 5) يــنــايــر ويــربــطــه بقيمة الــفــراغ 

الــعــام؛ فعلى الــرغــم مــن أن الــقــاهــرة هــي مــن أكــثــر عــواصــم الــعــالــم ازدحـــامًـــا وكــثــافــة سكانية وبــنــائــيــة، فإنها 

الطرح واحـــدًا من أهم  المفتوحة والمسطحات الخضراء. ويستدعي  الفراغات  الأقــل من حيث توافر 

أهداف الثورة، وهو العدالة الاجتماعية، ويربطها بتحقيق العدالة العمرانية، وأهمية الاستجابة لحاجات 

قطاعات عاشت عــقــودًا فــي حــالات مــن التهميش البيّن. وبــصــورة فاحصة، فــإن الــطــرح يستهدف حالة 
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شــاطــئ الــنــيــل، وخــاصــة فــي حـــدود مــديــنــة الــقــاهــرة الــكــبــرى، ويــبــحــث فــي أســبــاب الإخــــراج المتعمد لنهر 

النيل من منظومة الحياة العامة في القاهرة، وفي الوقت الذي يجري فيه اتهام القطاعات الشعبية من 

المجتمع بالفوضوية والعشوائية عند محاولة تكوين أحياز لهم تطل على النهر العظيم.

 »مرحى أيها النيل المتجسد في الأرض

 القادم بسام

 كي يحيي مصر

 إنك تخفي عبورك في ثوب الظام

 وتمد أمواجك إلى الحدائق

وتعطي الحياة لكل شيء ظامئ«
دعاء كهنة مصر الفرعونية للنيل)33)

• إعادة استحقاق القاهريين لضفاف النهر

العامة،  المدينة بفراغاتها  الــعــادل، تأتي عاقة سكان  العمران  فــي مجال  الباحثين  مــن منظور كثير مــن 

ومنها الواجهات البحرية والنهرية، دلياً أساسيًا على عدالة المدينة، وترحيبها بقاطنيها على اختاف 

انتماءاتهم وطبقاتهم وعقائدهم. الأكثر أهمية هو أن تحقيق هذه العدالة العمرانية الاجتماعية أصبح 

أحــد الأســبــاب الرئيسية لخلق إحــســاس حقيقي بالانتماء والــتــواصــل مــع الأرض والــمــكــان، بــل والوطن 

كــكــل. وحـــق الــوصــول إلـــى الــمــكــان الــعــام والـــوجـــود فــيــه هــو مــحــور رئــيــســي فــي منظومة الانــتــمــاء الــمــادي 

والــعــاطــفــي الــتــي يــحــتــاج الإنــســان إلــيــهــا. مــن هـــذا الــتــصــور تتبلور أســئــلــة جــوهــريــة، أهــمــهــا: هــل يمكن أن 

بعد  ما  الديمقراطية كلها في حقبة  العمران، بل وترسيخ فكرة  لتفعيل ديمقراطية  أداة  النيل  نهر  يكون 

5) يناير؟ كيف يعود نهر النيل قلبًا دافــقًــا ودافــعًــا للحياة العامة العادلة في أوصــال مدينة القاهرة  ثــورة 

وباقي المدن المصرية؟

ــنـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــعـــدالـــة  فــــي الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، أصـــبـــح اســـتـــكـــشـــاف الـــعـــاقـــة بـــيـــن الــمــجــتــمــع والـــمـــديـ

ــا مــن مــحــاور الــبــحــث الــعــمــرانــي. وقـــد نــاقــش ديــفــيــد هــارفــي فــي كتابه   الاجــتــمــاعــيــة والــفــراغــيــة مـــحـــورًا مــهــمًّ

Social Justice and the City )العدالة الاجتماعية والمدينة( مفاهيم المدينة والعدالة والفراغ وعاقتها 
الــعــدالــة  Seeking Special Justice )تحقيق  كــتــابــه  فــي  إدوارد ســوجــا  الــعــمــرانــيــة))3). ونــاقــش  بــالــتــعــدديــة 

الفراغية()35)، بالقول إن للعدالة جغرافيتها الخاصة التي يحدث من خالها التوزيع المتوازن والعادل 

 للمصادر والموارد والخدمات، وهو ما يمثّل حقًا إنسانيًا أساسيًا. أما سوزان فينشتين، فتطرح في كتابها 

The Just City )المدينة العادلة()36) أنه ينبغي أن تمتد معايير التقييم لنجاح مشاريع التنمية العمرانية 
لتشمل العدالة الاجتماعية.

)33) نيكوس كازانتزاكيس، رحلة إلى مصر: الوادي وسيناء، ترجمة محمد الظاهر ومنية سمارة، كتاب أدب ونقد؛ ) )القاهرة: مجلة 

أدب ونقد، )99)(، ص 7).

(34) David Harvey, Social Justice and the City, Geographies of Justice and Social Transformation; 1, Rev. Ed. (Athens: 
University of Georgia Press, 2009).

(35) Edward W. Soja, Seeking Spatial Justice, Globalization and Community Series (Minneapolis: University of 
Minnesota Press, 2010).

(36) Susan S. Fainstein, The Just City (Ithaca: Cornell University Press, 2010).
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الشكل )5(

 الفراغ العمراني الوحيد)37(، الذي أُنشئ بغرض أن يكون فراغًا عامًا للشعب، 

جرى إغلاقه أشهرًا طويلة بعد شكوى أصحاب المراكب السياحية من ضوضاء المترددين عليه 

ومستوياتهم، ثم أعيد فتحه كحديقة خاصة لها رسم دخول.

المصدر: الباحث.

الشكل )6(

مشروع القاهرة 2050 الذي يستدعي تنفيذه تهجير الملايين من أحيائهم وعزلهم عن النيل

المصدر: الموقع الرسمي لهيئة التخطيط العمراني في مصر. 

)37) في السياق المعرفي لدراسات العمارة والعمران وتخطيط المدن، يُستخدم مصطلح الفراغ )Space( للتعبير عن الفضاء المادي الذي يختبره 

الناس، سواء على مستوى الفراغات الداخلية، مثل المساكن والمدارس، أو على مستوى الفراغات الخارجية، مثل الشوارع والميادين والحدائق.
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إن تكثيف ظاهرة »لا ديمقراطية العمران« المرصودة في عمران القاهرة الكبرى ومصر كلها يأتي في 

المقام الأول من العجز عن الفصل بين ما هو قانوني وما هو غير أخاقي في الوقت ذاته. هل يمكن 

أن يكون الفعل القانوني فعاً غير أخاقي؟ هذا التساؤل المهم يكشف جانبًا من إشكاليات الدراسة 

بأندية خاصة لفئات محددة من المجتمع؛ هــذا الفعل  النهر عن الشعب  الرئيسية. مثاً: فكرة حجب 

الـــذي يــبــدو قــانــونــيًــا، أو بــالأحــرى هــو قــانــونــي مــن حــيــث خــضــوع تــلــك الأنــديــة لــقــوانــيــن الــبــنــاء واســتــخــراج 

المدينة  مبادئ  تتنافى مع  بالقطع ممارسات غير أخاقية  يمثّل  المدني،  الــدفــاع  التراخيص وتعليمات 

العادلة عندما تشكل في مجملها سورًا عمرانيًا حاجبًا وحاجزًا عاقة الشعب بالنهر. ديمقراطية العمران 

ومبادئ المدينة العادلة تعني أن الرصيد الطبيعي لأي أمة، من أنهار وبحار وجبال وغابات، هو ملك 

للشعب بجميع طبقاته ومستوياته، ولا يمكن حرمان الشعب من هذا الرصيد بدعوى التنمية أو الترفيه 

أو حتى تنشيط السياحة. المدينة العادلة تعطي الأولوية دائمًا للشعب، ومن خال احترام حق الشعب 

تزدهر السياحة وتنمو المشاريع وتتطور المدينة. 

الشكل )7(

شون استعادتها    مشهد لإحدى ضفاف النيل التي يحاول المُقصَون والمُهمَّ

بعد أن أصبحت في أغلبها حكرًا على أندية الشرطة والجيش والإعلام والقضاء 

المصدر: الباحث. 
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• جسور على النيل

حُــــرم الــشــعــب الــمــصــري عــامــة والـــقـــاهـــري خــاصــة مـــن الإطـــــال عــلــى الــنــيــل، وأصــبــحــت خــصــخــصــة النهر 

وضفتيه عائقًا يحرم المصريين التواصل مع النهر. من هنا تأتي أهمية الرصد العادل لما سمّي فوضى 

الــجــســور فـــي مــديــنــة الـــقـــاهـــرة. لــقــد تــقــدم الــعــشــرات مـــن الــشــبــاب لاســتــغــال جــســور الــقــاهــرة الــمــطــلــة على 

الــثــورة، وقدموا بدائل لعاقة المصري بالنهر. ولكن  النيل، وفــي غياب السلطة ونشوة الحرية ونجاح 

البشر، وسكان القاهرة منهم، لا يتوقفون أبــدًا عن إيجاد الحلول. وهكذا بدأ نسق جديد من التعامل 

مع نيل القاهرة يظهر من بداية الألفية الثالثة. هذا النسق بدأ مع تحويل الأجزاء المطلة على النهر، من 

جسر السادس من أكتوبر، إلى وقفة احتفالية هي الأهم على مسار موكب حفات زفاف أبناء الطبقة 

الــعــروســان محاطَين  الــســيــارات و»الميكروباصات«، ويــخــرج  بتوقف موكب  المشهد  ويــبــدأ  المتوسطة. 

بــالأهــل والأصـــدقـــاء فيما مــصــور الــفــيــديــو الــمــحــتــرف يــتــراقــص بــكــامــيــرتــه، مــســجــاً وقــائــع احــتــفــالــيــة الـــزواج 

على جزء من الجسر مطل على النيل)38). في بعض الأحيان، تتدخل شرطة المرور لتعطيل الاحتفال 

وحث المجموعة على الإسراع بمغادرة المكان لتحقيق الانسياب المروري المتعثر لعشرات الأسباب 

الأخرى. من الأنشطة التي بدأت على جسور القاهرة في وقت باكر أيضًا تجمعات هواة صيد الأسماك 

النيل وأكتوبر. ومــع وجــود الجماعات  الذين يمكن رصدهم بصورة يومية على جسور الجاء وقصر 

الإنــســانــيــة، ومهما يكن عــددهــا مــحــدودًا، تنشط الاســتــخــدامــات الــمــســاعــدة، فتأخذ الــجــســور باستقطاب 

الباعة الجوالين لتقديم المشروبات الباردة والساخنة ومأكولات التسلية للمتنزهين. 

أدت بـــســـاطـــة الـــفـــكـــرة أيــــضًــــا إلـــــى انـــتـــشـــارهـــا الــــســــريــــع؛ فـــكـــل مــــا تـــحـــتـــاج إلــــيــــه هــــو مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــكـــراســـي 

الباستيكية، وموقد لتسخين المياه، ووصلة كهربائية مقترضة بـ»نية حسنة« من عمود إنارة على الجسر. 

بدأت الجسور تستضيف المصريين الراغبين في الجلوس أمام النهر، وازداد إبداع الشباب الفوضويين 

المستغلين لــلــنــهــر، فــتــجــاوزت الاســتــعــمــالات تــقــديــم الــشــاي وتـــطـــورت إلـــى عــربــات الــكــشــري والـــــذرة بل 

النيل. هذا  التي تقدم عشاء رخيصًا وشهيًا لعائلة تتناول الطعام وتتأمل صفحة  وقــدور الفول الشهيرة 

الفعل الذي لم يكن يدور حتى في فلك أحام المصريين القاهريين بعد أن احتُلت ضفاف النيل كلها 

بمعرفة الشرطة والجيش والقضاء وغيرهم. وبالتدريج، تحوّل الجسر، الذي اعتاد أن يكون مدخاً إلى 

جزيرة الزمالك )حالة جسر الجاء(، أو إلى ميدان التحرير )حالة جسر قصر النيل(، أو شريانًا عابرًا 

للمدينة )حالة جسر 6 أكتوبر( إلــى شرفة عامة نشطة حيوية، بكل ما تعنيه الكلمة. وبصورة لا يمكن 

النيل متاحة  القاهرة، عندما كانت ضفاف نهر  القديمة لكورنيش  الفوتوغرافية  الوثائق  رصدها إلا في 

للشعب وفئاته المختلفة مرحًا ولهوًا وتنزهًا وتأماً وعشقًا وإلهامًا، بل وتعبدًا. ومع تطور بعض مقاهي 

وجلسات هذه الشرفات العامة )الجسور( وتقديمها جرعة من الموسيقى والغناء عبر مكبرات الصوت، 

)38) مــــثــــل هـــذه الــفــعــالــيــات كــانــت ومـــا زالــــت تــوصــف بــأنــهــا أفـــعـــال وتــصــرفــات فــوضــويــة عــشــوائــيــة أو »بـــلـــدي«. تــعــبــيــر »بـــلـــدي«، والـــذي 

الصفوة  المحبب من طبقة  الفوضوي غير  البدائي  السلوك  يُستخدم لوصف  الــدارجــة،  المصرية  العربية  باللغة  »بـــادي«  يعني حرفيًا 

 والنخبة، أو التهكم من عقلية القرية وسلوك من ينتمي إليها. وكثيرًا ما يُستخدم لتحقير وصف سلوكيات الطبقة العاملة القاهرية ذات 

الأصول الريفية. 
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تحوّل عبور الجسر مشيًا إلى حالة من الاختراق لاحتفالية اجتماعية غنائية وموسيقية نرصد فيها مامح 

فرح وسعادة على وجوه أطفال ونساء ورجال ومسنات وشيوخ كانوا يعتقدون أن نصيبهم من السعادة 

على ضفاف نيل القاهرة انتهى، وإلى الأبد.

الشكل )8( 

 جسر قصر النيل: فوضوية الاحتياج التي دفعت القطاعات المهمشة من المجتمع المصري 

إلى محاولة استحقاق النهر مكانًا ومتنفسًا عامًا 

المصدر: الباحث.

- المشهد الثاني: ميدان التحرير، شباط/فبراير 2011

»غياب الأمن يصنع الفوضى وغياب العدل يصنع الثورة«.

الكاتب المصري جال عامر)39)

• دراسات مُجددة

ثــــورة متعقلة، وعلى  الـــثـــورة الــمــصــريــة فــي 5) كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر ))0)، ومــنــذ لحظتها الأولـــــى،  كــانــت 

درجة عالية من الوعي والحكمة وتحديد الأهــداف. لم تكن ثورة جياع ولا رعــاع، ولا ثورة فوضويين 

سلبيين يشعلون كل ما تطاوله أيديهم با مبرر)0))، ولذلك كانت تلقى التأييد مع كل خطوة تخطوها، 

وأعجزت أعداءها في أن يجدوا مبررًا أو حجة منطقية لتشويهها. وفي أعقاب الثورة، تعددت تفسيرات 

ومــعــانــي الــحــريــة الــتــي نــالــهــا الــشــعــب الــمــصــري، أو بـــالأحـــرى نــاضــل مــن أجــلــهــا مـــدة 8) يــومًــا خــالــدة في 

العامة.  للفراغات  الــمــادي  التفسيرات على الاستعمال  هــذه  انعكاسات  تباينت  المعاصر. كما  تاريخه 

 ومــــع الــتــنــفــس الـــتـــدريـــجـــي لــنــســائــم الـــحـــريـــة الــجــمــاعــيــة الــمــجــتــمــعــيــة الــشــعــبــيــة، بـــــدأت تـــدفـــقـــات الــمــصــريــيــن 

)39) »أكثر من 70) مقولة من أجمل ما قال الساخر الكبير جال عامر«، موقع عالم مشكله الساخر، شوهد في )/))/6)0)، في: 

http://moshkla1.blogspot.com/2012/07/270.html#ixzz3RQjIvvvW.

)0)) باستثناء المقر الرئيسي للحزب الوطني الحاكم على ضفة النيل، وقد حُرق بالكامل لأنه كان يرمز إلى حقبة الاستبداد، فإن عدد 

المباني التي حُرقت في أثناء ثورة 5) يناير لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وكلها كانت أقسام شرطة أُطلق منها النار على المتظاهرين، 

وقُتل كثيرون منهم على أعتابها.
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إلى ميدان التحرير تتحول إلى مشهد ثابت في الصورة العمرانية والاجتماعية والثقافية للمدينة. ومع 

هـــذا الــتــدفــق تــبــلــورت أنــســاق جــديــدة مــن الاســتــعــمــال الــفــوضــوي الــخــاّق لبعض فــراغــات الــمــيــدان، كــان 

معظمها يلتف حول نشاط كان يُعتبر دائمًا، ولا سيما في الحقبة المباركية، خارجًا عن القانون. 

مــن أولــــى الــمــؤلــفــات الــتــي اخــتــبــرت فــكــرة تــأثــيــر الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة الــجــديــدة فــي عــاقــة الــمــجــتــمــع بــالــفــراغ 

الــعــام والــديــمــقــراطــيــة()))).  )الــفــضــاء    Public Space and Democracy بـــ  المعنون  كــتــاب هيناف   الــعــام 

هذا الكتاب ألقى الضوء على الكيفية التي تؤثر بها التكنولوجيات الجديدة في الحياة العامة وعاقات 

السلطة، وأتاح مراجعات تاريخية مهمة للمفاهيم، مقدمًا إطارًا تحليليًا مقارنًا لفهم الفضاء العام كمكان، 

وكذلك كمُنتج لإعام يتسم بالفضول ويتضمن خطابًا سياسيًا مباشرًا يُنشر على شبكة الإنترنت. لكن 

أهم ما في هذا الكتاب يكمن في أنه قدّم حجة قوية لإعادة التفكير في الأطروحة القائلة إن التطورات 

الــعــام، بل هي فرصة لإعــادة صــوغ مفهوم المجتمع العام  التكنولوجية الحديثة لا تمثّل نهاية للفضاء 

والــفــضــاء الــعــام بصفتهما مـــحـــورًا ومـــركـــزًا للسلطة. هـــذا الــطــرح شــديــد الأهــمــيــة لأنـــه يــرتــبــط ارتــبــاطًــا وثيقًا 

الــكــتــاب، عملت التقنيات الحديثة  الــواقــع، وكــمــا تنبأ  الــقــاهــرة؛ ففي  بما حــدث فــي مــيــدان التحرير فــي 

وشــبــكــات الــتــواصــل عــلــى إحــيــاء دور الــمــيــدان، وســـاعـــدت عــلــى الــتــدفــق الــبــشــري الــمــذهــل إلـــى الــمــكــان، 

حــيــث تــوضــح متابعة تــدفــق الــثــوار إلـــى الــمــيــدان ثــم قــطــاعــات إضــافــيــة مــن المجتمع الــمــصــري أن الــبــذرة 

تــطــورت العاقة بالميدان بسبب مــا تناقلته  ثــم  التواصل الاجتماعي،  الرئيسية نمت مــن خــال أوســـاط 

القنوات الفضائية عن قسوة قوات الأمن، الأمر الذي حفز مزيدًا من قطاعات المجتمع المصري على 

الــذهــاب إلــى مــيــدان التحرير، وتــجــاوز التعاطف عبر الــتــواصــل الاجتماعي إلــى الإصـــرار على الــوجــود 

المادي في فضاء الميدان. 

فــي عــالــم الإنــتــرنــت والــتــرابــط الــرقــمــي، أصــبــحــت الــديــمــقــراطــيــة مــبــلــورة فــي آفـــاق جــديــدة، مــثــل الــمــدونــات 

المحمولة  الأجــهــزة  بفضل  الصحافيين  المواطنين  ظــاهــرة  تنامت  الاجتماعي. كما  الــتــواصــل  وشبكات 

الــعــالــم. وحتى السياسيون أدركـــوا أن تفاعلهم  الخاصة بهم وقــدرتــهــم على توثيق الإحـــداث وبثّها عبر 

يــتــم الآن مــن خـــال الــعــمــل عــلــى الإنــتــرنــت، بينما ســوّقــت للجميع أن الــمــواقــع التقليدية  مــع الــمــجــتــمــع 

لــلــديــمــقــراطــيــة، مــثــل الــمــيــاديــن والـــســـاحـــات والــجــمــعــيــات، أصــبــحــت أقــــل أهــمــيــة مـــع ســيــطــرة الــتــكــنــولــوجــيــا 

بــاركــيــنــســون، فــي كــتــابــه Democracy and Public Space )الــديــمــقــراطــيــة والــفــضــاء  الــجــديــدة. ويــنــاقــش 

 (Medium( العام( هذه الفكرة))))، مبيّنًا أن هذا الطرح والآراء النابعة منه يقوداننا إلى الخلط بين الوسط

والرسالة )Message(، ويقدم رؤية بديلة من الفضاء العام الديمقراطي، مقيمًا إحدى عشرة مدينة، من 

لندن إلــى طوكيو، لاختبار هــذا المثال الأفضل. وهــو يدلل على أن كل ما يتم بثه عبر شبكة الإنترنت 

هــو الــصــور والــســرد للعمل الــديــمــقــراطــي الحقيقي فــي الــفــضــاء الـــمـــادي. وتــكــمــن قـــوة الــكــتــاب فــي تأكيد 

باركنسون أن الفضاء والمكان المادي عنصران أساسيان في الأداء الديمقراطي. 

(41) Marcel Hénaff and Tracy B. Strong (eds.), Public Space and Democracy (Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2001), p. 63.

(42) John R. Parkinson, Democracy and Public Space: The Physical Sites of Democratic Performance (Oxford: Oxford 
University Press, 2012).
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شهد التاريخ كثيرًا من الأمثلة التي تحوّل فيها الميدان أو الشارع من مجرد فراغ عام إلى مكان احتضان 

الحركات الثورية، بل إنه تحوّل إلى مكان سُفكت فيه الدماء، وسقط فيه الشهداء المدافعون عن حق 

الحرية، وبالمنطق نفسه، واستكمالًا لمشهد تاريخي متصل، تحوّل إلى فراغ عام مثل ميدان التحرير 

إلى ساحة الشعب، حيث تجمع الناس للتعبير عن آرائهم السياسية والمطالبة بحقوقهم)3)). استندت 

يطرح  للتعبير. وكما  العامة، كساحات  الفراغات  العمرانية، وخاصة  المناطق  إلــى  السياسية  الحركات 

هارفي، فليس كل جزء من المدينة مكانًا يمكن استخدامه للتعبير عن تيارات أعمق للنضال السياسي 

والــتــحــرري)))). ولكن من الــواضــح أيضًا أن بعض الخصائص العمرانية أكثر من بعضها الآخــر ماءمة 

لاحتجاجات المتمردة، مثل مركزية الفراغات العامة وقيمتها في المدينة، كميدان التحرير في مدينة 

أثينا؛ فكل  الــســام السماوي ]تيانانمن[ فــي مدينة بيجين، وسينتاغما فــي مدينة  بــاب  الــقــاهــرة، ومــيــدان 

الأمثلة السابقة كانت الحاضنة المهمة للنشاط الثوري والاحتجاجي برمّته.

حتى الولايات الأميركية ومدنها تأثرت بفوضوية ميدان التحرير البناءة، فانتشرت، من مدينة إلى مدينة، 

الــمــبــادرات الــثــوريــة الــتــي بـــدأت مــع حــركــة »احــتــلــوا وول ســتــريــت«، مــن حــيــث الـــوجـــود الـــمـــادي فــي فــراغ 

مــركــزي عـــام، كـــأن يــكــون حــديــقــة أو مــيــدانًــا. هـــذه الــفــراغــات يــجــب أن تتميز كلها بــأنــهــا قــريــبــة مــن تمركز 

مقاليد السلطة. وعن طريق تدفق الجموع البشرية إلى الفراغ، يتم تحويل الفراغ العام إلى ساحة نضال 

سياسي لفتح الحوار والنقاش على ما تقوم به تلك السلطة واتّباع أفضل السبل لمعارضتها ومقاومتها. 

وقد انتشر هذا التكتيك، الذي نبع من النضال النبيل في ميدان التحرير في القاهرة، إلى العالم كله)5)). 

لــنــا أن قـــوة الــبــشــر الجماعية فــي الــفــراغ الــعــام لا تـــزال الأداة الأكــثــر فعالية للمعارضة عندما  وهـــذا يــؤكــد 

تُحظر الأدوات الأخرى كافة وسيلة للوصول. وكما يصر هارفي)6))، فإن ما أظهره ميدان التحرير للعالم 

كان حقيقة واضحة: البشر في الشوارع وفي الساحات، وليس الثرثرة العاطفية على صفحات »تويتر« 

أو »فيسبوك«، هم الذين يرتدون أهمية ويُحْدثون التغيير.

إن فهم ميدان التحرير يتجاوز استاتية الفراغ العام، ولكنه يتطلب فهم تعقيدات جغرافية الثورة والتظاهر 

في الميدان وفي المدينة كلها. من هنا تأتي أهمية الميدان لتفرده بظاهرتين جديدتين في مشهد المدينة 

)3)) خــــال عملي الميداني، الــذي سبق أن أشــرت إلــيــه، لكي أُعـــدّ لكتابي عــن مــيــدان التحرير، تمكنت مــن توثيق مختلف أشكال 

الاستعمالات الممنوعة أو الفوضوية أو العشوائية تبعًا للتعبيرات الرسمية أو الأكاديمية في الفراغات والشوارع، وحتى في ما اعتادت 

أن تكون مناطق خط أحمر حــول وســط المدينة، بما في ذلــك ميدان التحرير، والمناطق المجاورة لــوزارة الداخلية. وكما أوضحت 

سابقًا، فإن منهجية هذا العمل الميداني اعتمدت على مجموعة آليات أساسية، أهمها التوثيق الفوتوغرافي، والماحظات البصرية 

والمكتوبة، والــحــوارات والمقابات. وتــم ذلــك من خــال إطــار زمني ممتد تطلّب الحضور إلــى ميدان التحرير في فترات وأحــداث 

مختلفة، وصولًا إلى قراءة أكثر دقة عن تطورات عاقة الإنسان والمكان وتفاعاتها في فضاء الميدان.

(44) David Harvey, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution (New York: Verso, 2012), p. 78.

)5)) من الأمثلة التي عكست تأثير ميدان التحرير الثوري والنضالي، إلى جانب حركة »احتلوا وول ستريت«، نجد: بويرتا دل سول 

في مدريد، وسينتا سكوير في أثينا، وسان بولز كاثيدرال في لندن. 

(46) Harvey, Rebel Cities, p. 161. 
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المصرية: الأولى هي أن الميدان في أيام الثورة وما بعدها لم يكن فراغًا جامدًا سلبيًا، بل كان تجسيدًا 

الرسمية والشعبية، ومدى  العمرانية  بأطرها  المدينة ككل  باقي  لتفاعل  ونتيجةً  دينامية متجددة  لعملية 

تــدفــق الـــنـــاس مــنــهــا إلـــى الــمــيــدان تــبــعًــا لــتــطــورات مـــا يــحــدث فــيــه وحـــولـــه. الــظــاهــرة الـــثـــانـــيـــة هـــي أن الــمــزيــج 

الاجــتــمــاعــي فــي الــمــيــدان، أيـــام الــثــورة، كــان عــاكــسًــا لخليط مــن الــهــويــات الــتــي تــؤكــد الــتــعــدديــة التاريخية 

لــكــيــان الــشــعــب الــمــصــري؛ فــقــد شــهــد الــمــيــدان، إضــافــة إلـــى شــبــاب الــثــورة وجــمــاعــات الناشطين الــجــدد، 

كــان هناك الأقــبــاط والــعــمــال والفاحون  المسلمين والسلفيين، كما  تنظيمًا مثل الإخـــوان  أكثر  كيانات 

الذين حضر بعضهم من القرى سيرًا على الأقدام. وشهد الميدان أيضًا حضور مشجعي فرق كرة القدم 

ــون الإلـــتـــراس. وقـــد تــداخــل هـــذا الــمــزيــج ربــمــا أول مـــرة فــي تــاريــخ مــصــر الــحــديــث  الــكــبــرى، أو مــن يــســمَّ

واشتركت مكوّناته معًا لتحويل الميدان من فــراغ رسمي مــروري إلــى فــراغ شعبي أهلي إنساني متعدد 

الهويات، ولكنها متناغمة في مسعاها، ولأول مرة منذ عقود، نحو تحقيق هدف مشترك. 

هذه اللحظات الفريدة هي التي حوّلت الميدان إلى فراغ لم يسبق للشعب المصري إدراكه أو معايشته 

أو التفاعل معه أو من خاله؛ فراغ شديد قيّم للغاية على الرغم من وصفه بالفوضوي، وبصورة خاصة 

بالميدان  المحيطة  المباني  جُــدُر  التعامل مع  يتداعى. حتى  لنظام  التابعة  من جانب ماكينات الإعــام 

أوجد فنًّا فطريًا، رغم وصف الأنظمة الحاكمة له بأنه تشويه وفوضى؛ إذ استُخدمت الجُدُر في أوقات 

الـــثـــورات الــشــعــبــيــة والانــتــفــاضــات والاحــتــجــاجــات للتعبير عـــن نــبــض الــشــعــوب ونــشــر رســـائـــل عــلــنــيــة حــرة 

جُـــدُر المباني المحيطة  الــثــورة المصرية، تحولت  الــعــاديــة. وفــي حالة  لا تخضع لرقابة وســائــل الإعـــام 

بميدان التحرير على نحو خاص إلى أداة لنشر الوعي السياسي والاجتماعي والثوري، تمهيدًا لحقبة 

الثورة من قوالب تصويرية شديدة  النهاية ما أنتجته  لنا في  جديدة في تاريخ مصر المعاصرة، لتخرج 

الخصوصية جعلتنا أمام صورة درامية حية تُجسد لنا حالة فريدة لفنانين فطريين وطنيين ولعوا بأنغام 

الحرية وروائحها وأصواتها التي صدحت عاليًا في الميدان، واستمروا في إبداعهم حتى بعد وصفهم 

هي تناسق المدينة)7)). بالفوضويين ومشوِّ

الشكل )9(

الفوضوية الرسمية، وحالة هدم الحائط الغرافيتي، ومحو ذاكرة المكان في ميدان التحرير

المصدر: الباحث.

الــفــن الفطري  الــقــاهــرة حملة لمحو  3)0)، تــولــت محافظة  يــونــيــو  الــرئــيــس المنتخب فــي حـــزيـــران/  )7)) بـــصـــورة ممنهجة، وبــعــد خــلــع 

الغرافيتي من جُدُر الميدان. وفسر محافظ القاهرة هذه الحملة بأنها إعادة الوجه الحضاري للعاصمة.
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الشكل )10(

  مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير: 

 الحكومة تسمح بالفوضى السلبية، وتعاقب الفوضى الإيجابية،

حالة الباعة في الشوارع الرئيسية في وسط مدينة القاهرة

المصدر: الباحث.

التي ناضل الشعب المصري مــن أجلها  تــعــددت تفسيرات ومعاني الحرية  يناير،   (5 ثــورة  فــي أعــقــاب 

8) يومًا خالدة في تاريخه المعاصر، كما تباينت انعكاسات هذه التفسيرات على الاستعمال المادي 

التدريجي لنسائم الحرية الجماعية والمجتمعية والشعبية، بدأ عشرات  التنفس  العامة. مع  للفراغات 

الألـــوف مــن المصريين يتدفقون إلــى مــيــدان التحرير، فتحولت حــشــودهــم إلــى مشهد ثــابــت فــي صــورة 

الــمــديــنــة الــعــمــرانــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة. ومــــع هــــذا الـــتـــدفـــق تـــبـــلـــورت أنـــســـاق جـــديـــدة مـــن الاســتــعــمــال 

الــفــوضــوي الـــخـــاّق لــبــعــض فـــراغـــات الــمــيــدان، والــتــف معظمها حـــول نــشــاط كـــان يُــعــتــبــر دائـــمًـــا، وخــاصــة 

في الحقبة المباركية، خارجًا عن القانون. من أهم تلك الانعكاسات مشاهد إعادة استخدام الشوارع 

المؤدية إلى التحرير والأرصفة وأركان الميدان وساحته الوسطى؛ فمن ناحية، أعاد الباعة المتجولون 

تنظيم دورهم في المدينة)8))، ونجحوا في تجاوز دور الماحَق والمطارَد من الشرطة وأمن المحافظة، 

وتحولوا إلى حالة مالك الفراغ ومقنن وظيفته، بل وأوقــات استعماله. على سبيل المثال، خال ثورة 

لــــزواره ومتظاهريه وشــبــابــه وكل  التحرير ليس فقط  مــيــدان  فُــتــح  الــتــي تلتها،  يناير وجميع الأحــــداث   (5

أنشطة  يُبرز وجــود  الموثق  أيــضًــا؛ فالرصد  امتلكته، وإنما لمراكز نشاط متباينة  التي  الشعب  جماعات 

جديدة وتحرك أنشطة قديمة من الأزقة الخلفية إلى قلب الميدان وشوارعه الرئيسية المحيطة. والأمر 

الذي يدعو إلى التساؤل هو موقف النخبة التي تراجعت بشكل مفاجئ على الرغم من حماستها الأولى 

 للثورة ووصفها بأنها أفضل ما حــدث لمصر، وأن ثــوار ميدان التحرير هم أطهر شباب مصر وفخرها 

الــبــاعــة المتجولين فــي مــصــر، الــذيــن يبيعون مــا قيمته 5 مــلــيــارات دولار مــن البضائع سنويًا،  ر بعض الاقــتــصــاديــيــن أن عــدد   )8)) يـــقـــدِّ

البطالة في  بــأن مــعــدل  5 مايين شــخــص، أي أقــل بمليون شخص فقط مــن عــدد العاملين رسميًا فــي الحكومة المصرية، علمًا  يبلغ 

مصر هو في أعلى مستوى له خال عقد من الزمان )وفقًا لإحصاءات الحكومية الرسمية: ),3 مايين شخص(، وبالتالي يُبقي الباعة 

  Scott Sayare, «A Dictator Is Gone, but Egypt’s Traffic and انــظــر:  الــمــصــري.  الاقــتــصــاد  فــي  الحيوية  المتجولون على بعض 

Congestion Seem Immovable,» The New York Times, 10/9/2012.
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الإنــســانــي)9)). ونــرصــد مــن هــذه الأنشطة حــالــة بائعي الــمــأكــولات، وخــاصــة الــمــأكــولات الشعبية، وحالة 

حـــلـــقـــات الــــشــــاي والــــقــــهــــوة الـــتـــي يــلــتــف حـــولـــهـــا روّاد الــــمــــيــــدان، وبــــاعــــة الـــكـــتـــب والــــمــــجــــات والـــصـــحـــف، 

ـــقــــي لــلــمــقــاهــي والـــكـــافـــيـــتـــريـــات لــتــســتــوعــب رغـــبـــة الـــشـــعـــب فــــي الـــــوجـــــود الـــمـــكـــانـــي الـــمـــادي   والامــــــتــــــداد الأفـ

في جنبات الميدان. ثم وصلنا إلى بائعي الأعام والشعارات الثورية التي تمجد ثورة 5) يناير. وعندما 

ــلــة فــي وزارة الــداخــلــيــة ومــحــافــظــة الــقــاهــرة، فــي تــمــاديــهــا بــتــجــاهــل الــزحــف على  اســتــمــرت الــحــكــومــة، مــمــثَّ

مــيــاديــن الــقــاهــرة وشـــوارعـــهـــا، تــحــول الــمــحــدود إلـــى ظــاهــرة والــمــقــبــول إلـــى غـــزو كــــامــــل)50). كــمــا تــجــاوزت 

الدائرة الاقتصادية صغار الباعة المتجولين، واحتلت شوارعَ القاهرة الأكثر أهمية في عمرانها عصاباتُ 

مة يديرها كبار تجار ومستوردي المابس المقلّدة والمزيفة))5). منظَّ

تحول الميدان إلى ملتقى تفاعلي بين تقاليد محلية وطنية وتدفقات عالمية دولية لأفكار ومبادئ شغلت 

كل من سكن الميدان وسكنته روح الميدان. هذه التفاعات هي التي صاغت الكثير من الممارسات 

الاجتماعية والسياسية والعمرانية في الميدان طوال أيام الثورة. والطبقات المتعددة من التفاعل، بشقيه 

المحلي والعالمي، هي التي أفرزت تبادلات في الأفكار والمعلومات والتقنية والأكثر أهمية في صوغ 

المكان. كما أن الميدان تحوّل الى ساحة للتفاوض بين الأفراد والجماعات، يقودهم جميعًا الإحساس 

بقيمة الفرد والجماعة، وأهمية التواصل لاتفاق ثم لتحقيق ما صيغ في مطالب الثورة أو مطالب الميدان، 

أو غيرها من المصطلحات المعبّرة عن حالة الحوار والتفاوض الشعبي غير المسبوقة في تاريخ مصر 

الفرنسي هنري  الاجتماع  لعالمِ  الشهير  التصنيف  عليها  ينطبق  الفراغية  التحرير  مــيــدان  الحديث. حالة 

المدرَكة أو  المتخيَّلة  الفراغات  تتجاوز  »التي   )Lived Spaces) المعيشة«  »الــفــراغــات  لوفيفر))5)، وهــو 

(Perceived Spaces) ، وتتحول إلى فراغات حقيقية عميقة في حياة الناس وذاكرتهم. ويوضح لوفيفر 
القديمة«. وهنا  التاريخ ورمـــوزه، كالمشاهد الشعبية  الغرق في  المتخيّل يكون عبر  المكان  أن »امتاك 

نستطيع فــهــم مـــحـــاولات الــهــجــوم الــحــاد عــلــى كــل مــا هــو شــعــبــي وتـــراثـــي وعـــفـــوي، واتــهــامــه بــأنــه فــوضــوي 

)9)) نشر الكاتب المصري سيد ياسين في أثناء حكم المجلس العسكري مقالة شدد فيها على عدم جدوى الاستمرار في التظاهر 

والاعتصام في ميدان التحرير، بدعوى أن المجلس العسكري تولى زمام القيادة، ويجدر بالشباب الثوري أن يعود إلى بيوته ومدارسه 

المصري اليوم،  وجامعاته لأن الثورة أصبحت في أيــد أمينة. وقــد شاركه في الرؤية نفسها الكاتب سعد الدين إبراهيم في مقال في 

 دعــا فيه إلــى إخـــاء الــمــيــدان على الــفــور. انــظــر: سعد الــديــن إبــراهــيــم، »إيــاكــم وإدمــــان مــيــدان الــتــحــريــر«، الــمــصــري الـــيـــوم، 7)/8/))0). 

ثم عاد سيد ياسين إلى كتابة مقالة أُخرى تناول فيها حالة ميدان التحرير المعاصرة، واصفًا إياها بعشوائية المولوتوف )السيد يسين، 

»من يوتوبيا الثورة إلى كوكب للعشوائيات !«، الأهرام، 3/3/7)0)(.  وبالمثل، حذر الشاعر المصري فاروق جويدة في مقال أخير في 

الأهرام من أنه أدرك متأخرًا أن من في التحرير حاليًا ليسوا من الثوار، بل هُم أطفال شوارع وبلطجية يروّعون المنطقة.

)50) من أبرز التجارب المتعلقة باحتواء عربات المأكولات واستخدامها في أحياء الفراغات تجربة مدينة بورتاند في ولاية أوريغون 

الأمــيــركــيــة، حيث تحولت الــفــراغــات الأكــثــر عـــداء لــوجــود الإنــســان، وهــي مــواقــف الــســيــارات، إلــى أكــثــر الــفــراغــات نــشــاطًــا اجــتــمــاعــيًــا؛ إذ 

حولتها المدينة إلى أماكن لوقوف العربات الصغيرة لبيع المأكولات المتنوعة المرجعيات والثقافات، فأحدثت من خال هذا القرار 

حــوافًــا اجتماعية نشطة لأكثر الفراغات غير الاجتماعية. وتــحــوّل هــذا المثال إلــى حالة دراســة في العالم كله، وأُضيفت إليه طبقات 

أُخرى من خال فهم دور هذه العربات في دعم الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص عمل جديدة.

))5) عندما طُلب من محافظ القاهرة تفسير التناقض بين موقف المحافظة من فض اعتصام رابعة بحجة أنه يعيق المرور ويسيء 

إلى البيئة، وموقفها من استمرار احتال عصابات شوارع القاهرة وشرايين المرور بها، تمحورت إجابته حول أن هؤلاء الباعة مواطنون 

شرفاء ساعدونا في مطاردة أعداء الدولة، ولا يوجد لهم بديل يرتزقون منه، فوجب تركهم !!.

(52) Henri Lefebvre, The Production of Space, Translated by Donald Nicholson-Smith (Oxford, UK; Cambridge, Mass.: 
Blackwell, 1991).
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الــبُــعــد المتخيَّل للمكان وضبطه تتم مــن خال  يــوضــح لوفيفر أن »السيطرة على  وهــــدّام ومــخــرِّب. كما 

خلق حالة من الخوف والحيازة وعدم الألفة، بجعل الحدود والأطراف أمكنة للقمع والرقابة، في مقابل 

الرأسمال الرمزي المركزي«)53)، ومن هنا تنطلق دعاية »الجماعات التخريبية الفوضوية في التحرير«.

الشكل )11(

 رصد الطاقة الإبداعية في فراغات الربيع العربي، 

ل جُدُر الفضاءات إلى سياق لعرض الإبداع الفني الشعبي  وتحوُّ

المصدر: الباحث.

بيد أن عبقرية الميدان تتجلّى أيضًا في أنه احتوى التصنيفين الآخرين؛ فهو مثّل رؤية وحلمًا لكثيرين 

مــمــن لــم يــســبــق لــهــم أن رأوا الــمــيــدان. وهــنــاك بُــعــد آخـــر مــهــم لــفــهــم الــمــيــدان وتــركــيــبــتــه، وهـــو الــتــمــكــن من 

السيطرة الرقمية والمادية على صورته، فكان البُعد الرقمي من خال شبكات التواصل الاجتماعي التي 

همشت آلة الدولة الإعامية الفجة وفضحتها. أمّا البُعد الثاني، فهو مادي، جرت فيه السيطرة الكاملة 

عــلــى أهـــم مــيــاديــن مــصــر لــتــأكــيــد رفـــض ســيــطــرة الـــدولـــة، ولإســـقـــاط قيمتها وتــحــدي آلــتــهــا الأمــنــيــة الــشــرســة. 

وعلى الرغم من إمكان الجزم بأن فكرة الثورة كانت نتاج حــوارات الفراغ الرقمي العام على شبكات 

التواصل الاجتماعي العنكبوتية، فإنها لم تتحول إلى حقيقة هادرة وجاذبة مايين من الشعب المصري 

إلا عــنــدمــا احـــتـــل الآلاف ثـــم الــمــايــيــن مـــيـــدان الــتــحــريــر وقــــدمــــوا مـــاحـــم يــومــيــة مـــن الـــصـــمـــود والــمــقــاومــة 

والــتــضــحــيــة. هـــذه الــتــحــولات مــســتــجــدة بــشــدة عــلــى شــعــب يــتــعــامــل مــع كــل مــا هــو عـــام مــن منطلق »ملك 

(53) Ibid., and Henri Lefebvre, The Urban Revolution, Translated by Robert Bononno; Foreword by Neil Smith 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003), p. 134.
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الــحــكــومــة«، وبمعنى آخــر الــرضــوخ والاســتــســام، ونــشــوء حــالــة عــدائــيــة بين الإنــســان والــمــكــان. لقد حُــرم 

الشعب المصري لسنوات، بل لعقود، من ممارسة أي أنشطة اجتماعية أو سياسية جماعية في الفراغ 

العام، فكسر ميدان التحرير هذا الحاجز النفسي والمادي الجبار.

خاتمة
إن ما تبيّن جليًا من حالتي الدراسة الأساسيتين في هذا البحث، هو أن الشعوب العطشى إلى عاقة 

ـــادة امــتــاك هـــذا الـــفـــراغ حــيــن تــتــاح لــهــا الــفــرصــة. وفـــي هــذه  مــتــمــيــزة مــع الـــفـــراغ الــعــام تنطلق بــفــوضــويــة لإعـ

الانطاقة التي تبدو عشوائية وفوضوية، تتبلور أنساق متميزة من استعمال الفراغ ودفق الحياة والحيوية 

فيه من خال عاقات أكثر صدقية في التعبير عن متطلبات شاغليه وتطلعاتهم ومحاور إسعادهم. كما 

ألقى البحث الضوء على دور الفراغات العامة في تأجيج الثورة واستمراريتها، وبلور أهمية وجود مكان 

لفضاءات ديمقراطية، وهي فراغات لا تنتقي بل تسمح للجميع بالتفاعل والتداخل والتعبير عن النفس 

وعن الجماعة؛ فراغات لا تعاقب على فقر بعض قطاعات المجتمع أو معظمها كما هي الحال في مصر، 

 ،)Democratic Public Space( ولا تحتفي بثراء النخبة المستثناة. هذا هو الفراغ الديمقراطي العام 

وهذه هي المدينة العادلة. هذه الفراغات ترفض الجُدُر والأســوار والحواجز التي تحد حركة الإنسان 

داخلها؛ ومن الحيوي أيضًا أن نــدرك، كما بينت الدراسة، أن المعماري والعمراني والمخطط العربي 

والمصري )المهني الممارس أو الأكاديمي الباحث(، كل هؤلاء يحتاجون إلى كثير من التروي والتمهل 

قبل إصــدار أحكام على فوضوية المكان وعشوائية الاستعمال. لقد أوضــح البحث أن حيوية جسور 

القاهرة حين تُستخدم شرفات عامة مفتوحة للشعب ليسعد بإطالته على النيل، واحتواءها على ميدان 

الــتــحــريــر، بــمــا فــيــه مــن عــقــدة مــروريــة وفــــراغ تــمــلأه مــراكــز نشطة تسمح بالتفاعل الإنــســانــي والاجــتــمــاعــي 

والثقافي، بل وحتى الإبداعي، هي في الواقع أمثلة بيّنة على أن الفوضى العمرانية يمكن وصفها بأنها 

إلــى  الــعــمــل يحقق تطلعات المجتمعات  الــثــوري الحقيقية هــي أن هـــذا  الــعــمــل  خــاّقــة أحــيــانًــا. إن قيمة 

العدالة، ولكن ليس فقط العدالة بمفهومها المعنوي الأخاقي، بل أيضًا بمفهومها المادي المحسوس. 

إن ثورة تحقيق عدالة وديمقراطية العمران وإعــادة النيل إلى المجتمع المصري هي جزء لا يتجزأ من 

استمرارية ثــورة 5) كانون الثاني/يناير ))0). لــذا، فإن ضــرورة وقف الجريمة التي تُرتكب يوميًا بحق 

الــعــام واحــتــرام المصريين، هما عمل  الــفــراغ   نيل مــصــر، وإعـــادة الحياة إلــى ضفافه تعبيرًا عــن استقال 

ثوري بامتياز.
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